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المرں والمالي ہائت مم لكف 
صم روان الک بی مع بے 
ادرصا د والعا صا فاا 
۶ 
برها دردمہ سای ( رای 
ميال وى وة انار 


ليس هذا حديشغاً عن وصف النار بسلاسلها وأغلالها وجحيمها وآلوان 
العذاب فیها . ولکنه حديث عمن يستحقون دخول النار › من أعدت لهم 
النار من الكافرين والمنافقين الذين سيخلدون فيها . 


وإذا كانت الجحنة درجات » يسكنها أهلها على حسب أعمالهم ودرجاتهم 
ومقاماتهم » فإن النار دركات أسفلها تلك الخاصة با منافقين الذين هم شر من 
الكافرين . 

وفضيلة الشيخ الشعراوى وإن كان بحدثنا فى هذا الكتاب عن أهل النار 
من : الساعين فى الأرض فساداً » والمولين الدبر عند الزحف » وقاتل المؤمن 
عمداً» ومن يكنز الذهب والفضة › فإنه يحدثنا فى ثنايا كلامه بكلام بديع فى 
وصف النار وعذابها . 


وت 
نرجو أن ينفعنا الله بعلمه » ويجعلنا من المترسمين خطاه . 
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% ریه المجحيم : 

لإ ترون الجحيم » ثم لترونها عين اليقين 4 [التکاثر : ء ۷] 

أى : أنكم فى الآخحرة سوف ترونها بأعينكم بعد أن كنتم مؤمنين بها كعلم 
يقين » أما الآن فقد أصبحت عين يقين أًى : مشاهدة بالعين . وفى هذه السورة 
أعطانا الحق مرحاتين من مراحل اليقين هما : علم اليقين وعين اليقين » ففى 
الاخحرة سوف يضرب الصراط على جهنم » ويرى الناس - كل الناس » المؤمن 
منهم والكافر - نار جهنم » وهم يمرون فوق الصراط › وبرونها مشتعلة متأججة › 
وحين يمر المؤمن فوق الصراط ويرى جهنم وهولها » يعرف كيف جاه الإيمان من 
هذا العذاب الرهيب فيفرح ؛ فإذا دحل الجنة ورأى نعيمها يزداد فرحه ؛ فله فرحة 
انقذنى من النار . وهذه نعمة كبيرة وفوز عظيم ٤‏ ولذلك يقول الحق : 

ل فمن زحزح عن النار وأدذخل الجنة فقد فاز 4 1 آل عمران : ]۱۸١‏ 
فالنجاة من النار وحدها فضل كبير » ودخحول الجنة فضل أكبر › والحق هو 
القائل : 

ط إن منکم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 4 مریم : ۷۱] 

الشیء اى : يصل إليه دون ان يدحل r‏ »> ويقال : ورد الماء ى : 


(۱) اختلف الناس فى الورود على أقرال : = 


۷ 


وصل إلى مکانه دون ان یشرب منه . إذن : فکل منا سوف یری جهنم ؛ ویعرف 
المؤمن نعمة الله عليه ؛ لأنه جاه منها › » ویندم الكافر اتا 


وقد ضربت من قبل مثا - وله المثل الأعلى - بالقراءة عن مدينة نيويورك فى 
الولايات المتحدة الأمريكية » ويعرف القارئ أنها مبنية على عدة جزر »› وفيها 
ناطحات سحاب وأنها مزدحمة بالسكان » وهذه القراءة هى علم يقين »› فإذا ركب 
الإنسان الطائرة ورآها من الجو يكون ذلك عين يقين » فإذا ما نزل وعاش على 
أرضها بين ناطحاتها وعايش ازدحامها بالسكان يكون ذلك حق اليقين . 


وفى سورة التکاثر جاء الله سبحانه وتعالی بمرحلتين فقط من مراحل اليقين › 
وجاء بالمرحلة الغالدة فی سورة الواقعة ¢ فقال : 


فما إن كان من الْمقربين » فُروح وريحان وجئة تعيم » وما إن كان من 


ايا 


أصحاب اليمين » فسلام لك من أصحاب الْيّمين » وأا إن كات من المكدبين 


الضالن » قزل من حميم » وتصلية جحيم »إن هذا هر حق ايفين 


]۹٥- ۸۸ : [الراقعة‎ 


-١ =‏ الورود + الدحول . عن جابر بن عبد الله قال : سمعست رسول الله تله يقول : « الورود الدحول » 
لا ییقی بر ولا فاجر إلا دخلھا فتکون علی الؤمن بردا وسلاما کما کانت على براهیم 0 
ينجى الله الذين اتقوا ويذرالظالين فيها جثباً أحرجه الإمام احمد (۳۲۹/۳) والحاکم فی 
مستد رکه )٥۸۷/٤(‏ وصححه وأقره الذهبى . 

۲- الورود : الممر على الصراط . ريستدل أصحابه بحديث المرور على الصراط . 

۳- الورود : ورود إشراف راطلاع وقرب . وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم » فيرونها 

وينظرون إليها فى حالة الحساب » ثم ينجى الله الذين اتقوا ما نظرا إليه ويصار بهم إلى الجنة 
ولا ورد ماء مدین) أی : أُشرف عليه لا أنه دخله . 
٤‏ ورود المؤمنين النار هو الحمى التى تصيب المؤمن فى دار الدنيا » وهى حظ المؤمن من التار فلا يردها . 
-٥‏ الورود : النظر إليها فى القبر » فينجى منها الفائز » ويصلاها من قدر عليه دخولها » ثم يخرج منها 
بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى » واحتجوا بحديث اين عمر  :‏ إذا مات أح دكم عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى » . 
وقد جمع الإمام القرطبى فى تفسيره )٤۳٠۷/١(‏ بين هذه الأقوال فقال : ظاهر الورود اللحرل » 
إلا انها تكون برد أ وسلاما على المؤمنين وينجون منها سالمين » قال حخالد بن معدان : إذا دخل أهل الجنة الجنة 
قالوا : ألم يقل ربنا : إا نرد النار ؟ فيال : لقد وردتموها فألفيتموها رماداً . 
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فمن ززح عن الثار وأدخل الجدة فقد فاز 4 آل عمران : ]۱۸١‏ 

ومجرد الزحزحة عن النار فضل ونعمة » فما بالك بمن زحزح عن النار وأدخل 
اة و لد تال انمتن : 

وهنا يقول الحق سبحانه : [ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ) وتلك وحدها نعمة 
تليها نعمة أخرى هى : ل ويستخلقكم فى الأرض فير كيف تعملُون 4 [الأعراف : 
٩۹‏ لكن ثمن هذه النعم هو أن TT‏ 
النعم وتكونون عباداً صالحين ر جحدونها وتکفرونها؟ فالإنسان ظلوم كفا 

وكلمة «ينظر» إ إذا جاءت على الإنسان فهم امراد منها أى : يراك بناظره 
ادت وای قاف » فتعالی الله ن تكون له عين مثل عيوننا . لکنه سبحانه 
لا يجهل شيا لينظره ؛ لأنه هو - سبحانه - عالمه قبل أن يقع . ونعلم أن هناك 
فارقا بين الحكم على الخلوق بعلم الخالق » وبين الحكم على الخلوق بعمل 
الخلوق . ٠‏ 

مال ذلك جد الأستاذ فى مادة ما يعرف مستويات الطلاب الذين يدرسون على 
يديه . وعميد الكلية يقول له : ما رأيك؟ فيقول : فلان طالب يستحق النجاح 
بعقدير مرتفع والثانى لا بد أن يرسب . الأستاذ يقول هذا الحكم بناء على علمه 
بحال كل طالب . لكن إذا أُرسب الأستاذ طالباً بناء على تقديره دون امتحان 
فالطالب الذى رسب قد يقول لأستاذه : انت شططت فى الحكم ؛ ولو مكنتنى من 
الامتحان لنجحت . وحين يقرر العميد امتحان الطالب »› ويؤدى الامتحان بالفعل › 
ولكنه يرسب . هنا يتأكد للعميد أن الحكم برسوب طالب قد عرفه الأستاذ أولاً ثم 
تلا ذلك إخفاق الطالب فى الامتحان . 

انظروا إلى دقة العبارة : ط وإِنْما توكون أجوركم يوم القيامة ) أى : إياكم أن 
تنتظروا نتيجة إيمانكم فى هذه الدنيا لأنكم إن كنعم ستأخذون على إيمانكم ثوا 


ELROD TLSERIKIT IIIT TTT U TIIIITOPINIIOOITETOIIOONNIOUOCENOOETEOILETOCINETECORTELOTE 
OOOO FOSSETT :ةةة‎ 


فى الدنيا فهذا زمن زائل ينتهى » فثوابكم على الإيمان لا بد أن يكون فى الأخرة 
لکی یکون ثواباً لا ینتهی . 

ونعرف ما حدث فى بيعة العقبة الثائية ؛ حينما أحذ رسول الله تله على الأنصار 
عهودا » قالوا : فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ ولم يقل لهم له 
. ستنعصرون أو ستملكون الدنيا » بل قال : «الجنة) قالوا : ابسط يدك » فبسط يده 
فبایعوه » فلو وعدهم بأی شىء فى الدنيا لقال له أى واحد فطن منهم : ما أهونهاء 
ولذلك عندما قال واحد لصاحبه : أنا أحبك قدر الدنيا » فقال له : وهل أنا تافه 
عندك لهذه الدرجة ؟ 

فکأن الحق سبحانه وتعالی یقول : إیاکم أن تفهموا أن جزاء الإیمان یون فى 
الدنيا ؛ لأنه لو كان فى الدنيا لكان زائلاً ولكان قليلاً كجزاء على الإيمان » لأن 
الإيمان وصل بغير منته وهو الله » فلا بد أن يكون الجزاء غير منته وهو الجنة › 
فقال : ونما نووت أجورکم ) .. وأخذ أهل اللمح من كلمة «توفرن» أن هناك 
مقدمات ؛ لأن معنى «وفيته أجره» أى : أعطيته وبقى له حاجة وأكمل له › نعم 
هو سبحانه يعطيهم حاجات الإيمان » ويكفى إشراقة الإيمان فى نفس المؤمن › 
فالجواب لا بد أن يكون متمشياً مع منطق من يسمع هذه الآية ؛ فقد يموت من 
يسمعها بعد قليل فى معركة › وما دام قد مات فى معركة فهو لم ير انتصاراً » ولم 
یر غنائم ولا ای شىء » فماذا یون نصیبه؟ إنه يأحذ نصيبه يوم القيامة «توفون» 
فمن نال منها شيا فى الدنيا بالنصر » بالغنائم » بالزهو الإيمانى على أنه انقصر 
على الكفر فهذا بعض الأجر » إنما الوفاء بكامل الأجر سيكون فى الآخرة » لأن 
كلمة التوفية تفيد أن توفية الأجور وتكميلها يكون فى يوم القيامة » وأن ما يكون 
قبل ذلك فهو بعض الأجور التى يستحقها العاملون . 

ويقول الحق : فمن ززح عن الارٍ وأذخل الجنةَقَقَدْفَار » وعن أبى هريرة 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ موضع سوط فى الجنة حير من الدنيا 
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وما فيها . قروا إن شعتم : فمن زحرح عن انار وأدخل الجنة قد فاز ‏ » ٠‏ . 
وعندما تقول : زحزحت فلاا » معناها أنه کان متوقفاً برعب › فکیف يحدث 
ذلك عند النار؟ نعرف أن السار سببها المعصية » والمعصية كانت لها جاذبية 
للعصاة » ویاتی الإيمان ليشدهم فتأخحذهم جاذبية المعصية » فكذلك يكون الجزاء 
بالنار . إذن : فالنار لها جاذبية لأنها ستكون فى حالة غيظ .. ولذلك يقول ربنا : 
تکاد تمیز من الغيط ) لاللك :1۸ 
الا قح الف عل الكافين رتام رمن الوط مارات قدا 
يفور؟ ساعة يفور القدر فإن بعض الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عما فى القدر › 
وهذا «تميز) أى : تفترق » والإنسان منا عندما يكون فى حالة غيظ تخرج منه 
أشياء كفقاقيع غليان القدر إنه يرغى ويزبد أى : اشتد غضبه › هذه الفقاقيع حرق 
من يقف أمامها أو يلمسها » وهى من شدة الفوران تميز بعضها وانفصل عن 
القدر » كذلك النار » ولاذا تميز من الغيظ؟ إنها تميز من الغيظ من الكافرين ؛ 
لأنها أصلها مسّحة حامدة شاكرة » وبعد ذلك يقول الحق : 
هل امتلات ) وتقول : ( هل من مریدر ) ق ۳۰١‏ 
وذلك ما يدل على أن كلمة : إتميز من اعبط ) حقيقة ؛ ولذلك يبين لنا 
رسول الله تله أن النار لها جاذبية › فالنار إنما كانت نتيجة المعصية فى الدنيا › 
والمعصية فى الدنيا هى التى ذب العصاة » يقول الرسول تله فى ذلك ٠:‏ مثى 
ومشلكم كمثل رجلي أوقد نار فجعل الفراش والجنادب بقعن فيها وهو يهن 
عنها » وأا أذ بحجزكم عن النار وتم تفانون من يدى » ” انظر إلى 
التشبيه الجميل - حين توقد ناراً فى خلاء فأول مظهر هو أن ترى الفراش والهوام 
والبعوض تأتى على النار ؛ ولذلك يقولون : رب نفس عشقت مصرعها . 


)0 رواه ابن ابی حاتم » ورواه البخارى ومسلم من غير هذا الوجه وبدون هذه الزيادة وأبو حاتم وابن حبان 
Ey‏ 
)( رواه أحمد ومسلم عن جابر . 


٠‏ لقد جاءت تلك الحشرات على أساس أنها جاءت للنور » إننا نرى ذلك عندما 
نشعل موقداً فى الخلاء فأنت جد حوله الكثير من هذه الحشرات صرعى » تلك 
الحشرات عشقت مصرعها » إنها قد جاءت إلى النور ولكن النار أحرقتها » كذلك 
الإنسان العاصى يعشق مصرعه ؛ لأنه لا يعرف أن هذه الشهوة ستدخله النار . 

فمن زحُزح عن الثار ‏ أى : أن النار لها جاذبية مثل جاذبية ا لمعصية عندما 
تأحذ الإنسان » ومجرد الزحزحة عن النارٍ » حتى وإن وقف بينهما لا فى النار 
ولا فى الجنة » فهذا حسن » فما بالك إن زحزح عن النار وأدحل الجنة؟ لقد زال 
منه عطب وأعطى صالحا . وهذه حاجة حسنة » وهذا هو السبب فى أن النار 
مضروب على متنها الصراط الذى سنمر عليه › لماذا؟ حتى يرى المؤمن النار .. وهو 
ماش على الصراط التى لو لم يكن مؤمناً لنرل فيها » فيقول : الحمد لله الذى 
مجانى من تلك النار . 

فمن زحزح عن الثار وأذخل الْجنةَ قَد از ) والفوز هو النجاة ما تكره » ولقاء 
ما حب » مجرد النجاة نما تكره نعمة » وأن تذهب بعد النجاة ما تكره إلى نعمة ء 
فهذا فوز . ونلحظ فی «زحزح) أن أُحداً غیره قد زحزحه . نعم لان الله تكرم عليه 
ارلا فى حياته بفيض الإيمان وهو الذى زحزحه عن النار أيضاً . 

فمن زحزح عن الثار وأدخل الجن ققد فار 4 آل عمران : ]۱۸٩‏ 
أنه لذا زحزح عن التار ولم یعد فی نار ولا فی جن فهذا حسن فما بالك إذا 
زحزح عن النار وأدحل الجنة؟ إن هذا هو الفوز الكبير » وهذا هو السبب فى أن 
ربا سبحانه وتعالى ساعة السير على الصراط سيرينا النار ونمر عليها » لماذا؟ كى 
نعرف کیف جانا الإيمان من هذه » وما الوسيلة كى نفلح ونتقى النار؟ إن الوسيلة 
هی اتباع منهج الله الذى جاء به على لسان رسوله . 

ويقول الحق سبحانه : 


لل ن 


من يصرف عده يومئذ فقد رحمه وذلك القوز الميين 4 [الأنعام ]٠:‏ 


فكأن من لا يصرف عنه هذا العذاب هو من ينجذب إلى قوة العذاب ؛ لأن لنار 
جهنم شهيقاً يجذب ویسحب ليه الذين قدر عليهم العذاب . وپقول سبحانه : 


ط وللّذين كَقروا برهم عَذاب جهنم وبفس الْمَصيرٌ ‏ إا قرا فبها سَمعُوا لَه 
شهیقا وهی تفرر) [سورة اللاك ٠:‏ » ۷] 

والذين يكفرون بالله لهم العذاب الذى يبدا بسماع شهيق جهنم فى أثناء 
فورانها . والشهيق كما تعلم هو قوة جذب وتسحب الهواء إلى الأنف والصدر › 
فما بالنا بقوة شهيق جهنم وهى تسحب وجذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 

وهذه النار نفسها ترد على سؤال الحق لها عندما تسمع قوله : 

وم قول لجنم حل الات وتقول لزید وب 

إذن : فقوة العذاب التى جعلها الله مهمة لجهنم هى التى تلح وتندفع لطلب 
المزيد من عقاب الكافرين . وسبحانه خحلق كل شىء ليؤدى مهمة »› رالنار مهمتها 
أن تمتشل لأمر الحق تبارك وتعالى عندما يأمرها بمباشرة مهمتها ؛ لذلك فهى تلم 
فی طلب الذين سيتلقون العذاب »ولا تخرج الا ر ابداً عن أمر الله وتر » فان 
صرف الحق العذاب عن عبد من العباد فالنار تمتثل لذلك الأمر ف 
عله يومعاد ققد رحمة € وسبحانه فعال لا يريد »وهو إن امنيا بالعدل فكل هنا 
سيمسه شىء من عذاب جهنم ؛ ولكن رحمة الله هى التى عل النار لا تمس 
المۇمنین ؛ لانه سبحانه وتعالی یعفو عن کثیر ؛ ولان للنار شهيقاً › فهی تستنشق 
المكتوب عليهم العذاب » ونعلم أن الشهيق يتم بسرعة أكبر من الزفير . والشهيق 
فى الحياة يكون للهواء . 

والسبب ازدياد سرعة الشهيق عن الزفير أن فى الشهيق مهمة استدامة الحياة 
الأولى رهی | إمداد الجسم بالھراء » والإنسان ا م يصبر على الهواء 
إلا لأقل مدة ممكنة . ومن رحمة اله أنه لم ملك الهواء لأحد . وهذا الشهيق 
الذى يعطى الحياة فى الأرض يوجد - أيضاً - فى الخرة وهو مشسوب إلى النار » 
إنها تشهق لتبتلع العصاة » وهى بذلك تؤدى مهمتها الموكولة لها . ونعرف أيضا 


weg errata teerevyveteyery enver il EYNEN IIIIEIWEPPEPYTEIILESITIOPEIPPPEIILETIECIETOLOYEHECEPOITIITTIEIIEITETOPOCPPOREPIPTICTETYTYTEETIITETTETEeTrYTETrTYEPYIICTECTIPTEITEETIITITITITIITTTIPIITTIIITITTTIT SITTIN 


۱۳ 


أن النار تؤدى مهمتها بغيظ طبقاً لما قاله الحق سبحانه : 
ط تکاد تمیز من الفط 4 املك :۸] 
فهل تؤدئ التار مهمتها وى خير راضية غنها؟ وهل قختلف النار جن كل 
کائنات ال الى تؤدى مهمتها بسعادة وانسجام؟ إن انار تمرز من الغيط لن 
e e‏ کک بقية الخلوقات . 
فالأرض والسماء والنجوم والشجر ر کرد ف م ا الكريم ۳ 
RR‏ » مثلما 
بمقدم هذا البشير . 
ونعرف أن المكان الذى يوجد به الإنسان » هذا المكان يفرح إن كان الإنسان فيه 
طائعاً » وهذا المكان نفسه يحزن إن كان الإنسان عاصيا » ويضج المکان _ أى 
مکان - بوجود ای عاص فيه ٠‏ ونری ذلك واضحاً فې قول الحق سبحانه وتعالى 
عن قوم فرعون : کم ترکوا من جنات وعيون »+ وزروع ومَقام کرم » رنعمة 
کانوا فیا قاکهين » كذلك وآورڈاها رما ارين » فما يكت عَلَيهم السَمَاءٌ 
والأرض وما كائوا منظرين 4 [الدحان : ۲۰ _ ۲۹] 
والأرض التى كان بها قوم فرعون لها مشاعر » والجنات والأنهار والعيون وكل 
النعم التى ينعم بها الإنسان لها مشاعر وأحاسيس » وهى تغضب وتسخط وتضج 
بوجود الكافرين بنعمة الله فيها » ولذلك لا تبكى السماء والأرض على الخسف 
والتنكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين › بينما تبكى السماء والأرض إن فارقها 
مؤمن » ولنا فى قول الإمام على - كرم الله وجهه - إيضاح لهذا ؛ فقد قال : 
إذا مات المؤمن بکی عليه موضعال : موضع فى السماء ¢ وموضےع فی الأرض . 
أما موضعه فى السماء فهو مصعد عمله الطيب » وأما موضعه فى الأرض فهر 
موضع مصلاه . 
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وفى الحديث : « إذا مات أح دكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال له : 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة » © . 

إذن : فموضع صعود عمل الإنسان فى السماء يحزن ؛ لأن هناك فقداناً لعمل 
صالح يمر فيه » وموضع صلاة الإنسان يفقد سجود إنسان خحشوعا لله » ولكل 
الكائنات الخلوقة لله مشاعر » وكل شىء فى الكون يؤدى مهمته بقانون التسيير 
والتسخير لا قانون التخيير » والإنسان - فقط - هو الذى يحيا بقانون التخيير فى 
بعض أحواله ؛ لأنه قادر على الطاعة » رقادر على المعصية . ولذلك فعندما نرى 
السجود لله فى القرآن فإننا نسمع قول الحق : 

ف ألم تر أن اله جد له من في السَمَوات وسن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الثاس وكثير حق عليه الْعَذاب ومن 
يهن الله فما له من مکرم إن الله يقعل ما ياء 4 [الحج :۲۱۸ 

إِذن : فكل الکائنات تسجد له ما عدا كل أفراد الإنسان ؛ فكثير منه يسجد لله 
وكثير منه يحق عليه العذاب لأنه لا يطيع الحق a‏ 
يطرده الله من رحمته » ومن بهنه اله بذلك فليس له تكريم بدا . وقد أجمع الكون 
E e I E‏ 
ويفرح به الكون » ومنه من يغضب منه الكون لأنه يعصى الله . 

إن اللغة العربية توضح لنا ذلك ؛ فالعرب يقولون : فلا تبت به الأرض من 
الوا رفي الجن ردد ازا ای او ف اک فخا له 
لا انسجام للأرض مع كائن عاص . 

ويقول الحق عن الذين يصرف عنهم العذاب من فرط رحمته بعباده لأنهم 
أطاعوه وكانت معاصيهم تغلبهم فى بعض الأحيان فيتوبون عنها : 


(۱) رواه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه عن ابن عمر . 
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طمن يصرف عنه ومذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين ) الام :£17 

ونعلم أن هذا الفوز هو أرقى درجات الفوز ؛ ؛ ذلك أن الفوز درجات | فالغوز فى 
الدنيا كالنجاح أو المال ار دك مو لأن يضيع »> وهو عرضة لان 
يترك الإنسان أو يتركه الإنسان » لكن فوز الآخرة هو الفوز الدائم الذى لا ينتهى . 

وهذا هو الفارق بين نعم الدنيا ونعم الآخرة » والإنسان يتنعم فى الدنيا على قدر 
تصوره للنعيم » فنجد الريفى - مثلاً - يتصور النعيم أن تكون له مصطبة أمام داره 
يجلس عليها » وعدد من القلل التى تمتلئ بالماء النقى » فإذا ما انعقل هذا الريفى 
إلى المدينة فهو يتصور النعيم فى منزل متسع فيه أثاث فاخر وأدوات كهربائية من 
ثلاجة وغير ذلك › إذن : فإمكانات النعيم مختلفة على حسب تصور الإنسان › 
ما نعيم الآخرة فهو نعيم لا يفوته الإنسان ولا يفوت الإنسان ؛ لأنه نعيم من صنع 
الخالق الواسع العطاء .. إن الجنة فيها ما لا عين رأث ولا أذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر » ولذلك فالفوز بنعيم الآخرة هو الفوز المبين . 

والحق سبحانه یقول عن ابی لهب : 

تبت يدا ابي لهب وتب » ما أُغنى عنه ماله وما كسب » سيصلى ارا دات 
لهب » وامرآته حمالة الْحَطْب » فى جيدها حبل من مسد [السد ١:‏ ه] 

إذن : فأبو لهب ومن على شاكلته سيدخل النار ولن يدخحل فى دين الله أبداً . 


ويجیء قوله الحق : ورایت الناس ید خلون فی دين الله اجا 4 [النصر ؛ ۲] 

هذا القول يفتح باب الأمل » ونری دخحول عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ¢ 
وعكرمة بن أبى جهل إلى e‏ . ومجىء سورة المسد من بعد سورة النصر فى 
الترتيب المصحفى كما أراد الله » يعلمنا أن هناك أناساً لن يدحلوا الجنة لأنهم مثل 
ابی لهب وزوجه : 


وتأتى من بعدها سورة الإخلاص : 


قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفو أحد) 
[الإخلاص ]٤ ١:‏ 

إنه لا إله مع الله ينقض ما حكم به الله » ولن يعقب أحد على حكم الله . إذن: 
فمن كفر وأشرك بالله يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلكوها وما يشعرون . 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

ل ولو تری إذ وقفوا على الثار فَقَالوا یا سنا رد رلا نکذّب بایات ربا ونون 
من المؤمين % . CV: pi1‏ 

عندما ننظر إلى قول الحق : ظ ولو ترّى إذ قفرا على الثار) » هنا لا جد 
جواباء مثل ما مده فى قولك : لو ریت فلاا رحبت به أو لو رأيت فلات لعاقبته . 
إن فى كل من هاتين الجملتين جوابا » لكن فى هذا القول الكريم لا جد جواباً » 
وهذا من عظمة الأداء القرآنى ؛ فهناك أحداث لا تقوى العبارات على أدائها › 
ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع فى المعنى مذاهبه التى 
يراها . 

وفی حیاتنا جد مجرماً فی بلد من البلاد یستشری فساده وإجرامه فی سکانها 
تقعيلاً وتعذيباً وسرقة واعتداءات » ولا أحد يقدر عليه أبداً » ثم يمكن الله لرجال 
الأمن أن يقبضوا عليه » فنرى هذا القاتل المفسد يتحول من بعد الجبروت إلى جبان 
رعدید يکاد يقبل يد الشرطى حتى لا يضع القيود فى يديه . ويرى إنسان ذلك 
المشهد فيصفه للآخرين قائلاً : آه لو رأيتم لحظة قبضت الشرطة على هذا الجرم › 
وهذه العبارة تؤدى كل معانى الذلة التى يتخيلها السامع » إذن : فحذف الجواب 
دائماً تربيب لفائدة الجواب » ليذهب كل سامع فى تصور الذلة إلى ما يذهب . 
لأن المشاهد لو شاء لحكى ما حدث بالتفصيل لحظة القبض على الحرم وبذلك 
يكون قد حدد الذلة والمهائة فى إطار ما رأى هو » ويحجب بذلك تخيّل وتصور 
السامعين . 

أما اكتفاء المشاهد بقوله :آه لو رأيتم لحظة قبض الشرطى على هذا جرم .. 


OTT SLIPS 
LARNACA TTI 


SS 
a الحق «لو)‎ 

ولو تری | إذ وفوا على انار فقوا یا لسا رَد ولا نكب بآيات ربَنا ونكون 

من المؤمين 4 [الأنعام : ۲۷] 

وقد أراد البعض أن يتصيد لأساليب القرآن » ومنهم من قال : كيف تقولون إن 
القرآن عالى البيان » فصيح الأسلوب » معجز الأداء » وهو يقول ما يقول عن شجرة 
الزقوم ؟ 

إن القرآن الكريم يقول عن هذه الشجرة : 

اذك يئرام شَجَرة الرقوم » إا جَعلنَها فة للطالمين » إنها شجرة 
ترج فى صل الجحيم » طلْعها كانه رووس الشياطين 4 [الصافات : ]٦١ _ ٦۲‏ 

إن كل شجرة ختاج إلى ماء وهواء » وفيها حياة تظهر باحضرار الأوراق › 
فکیف تخرج هذه الشجرة من النار » اليس فى ذلك شذوذ؟ ثم تتمادی الصورة : 
صورة الشجرة » فيصف الحق ثمارها بقوله الحق : 

طا طَلعها أنه رووس الشياطين ٭ نهم لآكلون منها فُمَالمون منها البطون ) 

۲٦٦ » ١ : [الصافات‎ 

نحن لم نر شجرة الزقوم » ولم نر رأس الشيطان . ويسخر الذين يتصيدون للقرآن 
فى أقوالهم : بما أن أحداً من البشر لم يشهد راس الشيطان » وكذلك شجرة 
الزقوم» فكيف يشبه الله المجهول بمجهول؟ وتساءلوا بطنطنة : ماذا يستفيد السامع 
من تشبيه مجهول بمجهول؟ ونقول ردا عليهم : إن غباء قلوبكم وفقدان طبعكم 
لملكة اللغة العربية هو الذى يجعلكم لا تفهمون ما فى هذا القول من بلاغة . 

وحين نقرب المثل نقول : هب أن إنساناً أقام مسابقة بين رسامى «الكاريكاتيره 
فى العالم ليرسم كل منهم صورة للشيطان » ويوم مخديد الفائز ستوجد أكثر من 
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صورة للشيطان » وستفوز أكثر الصور بشاعة » ذلك أن الفوز هنا ليس فى الجمالء 
ولكن الفوز هنا فى مهارة تصوير القبح . وهكذا تتعدد أمامنا صور القبح » فما بالنا 
بالحق سبحانه وتعالى وقد أراد إطلاق الخيال لتصور شجرة الزقوم » وكذلك تصور 
رأس الشيطان؟ أراد الحق بهذا الأسلوب البليغ إشاعة الفائدة من إظهار بشاعة صورة 
الشجرة التى يأكل منها أهل الكفر . 

وكذلك قوله الحق : ولو ترىئ إذ وقفوا على الا ) والذى يحدث لهؤلاء 
الوقوف على النار لا يأتى خبره هنا » بل يكتفى الحق بأن يعبر لنا عن أننا راهم 
فى مثل هذا الموقف ؛ لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء ؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار . 
والجنة - كما نعلم من قول رسول الله تله - إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر . ونعلم أن رؤية العين محدودة » ورقعة السمع 
أكشثر اتساعا » ذلك أن الأذن تسمع ما تراه أنت وما رآه غيرك » لكن عينيك 
لا تريان إلا ما رأيته أنت بمفردك » ولا يكتفى الحق بذلك بل يخبر رسوله له أن 
فى الجنة ما لا يخطر على قلب بشر » أى : أن فى الجنة أشياء لا تستطيع اللغة أن 
تعبر عنها ؛ لأن اللغة تعبر عن متصورات الناس فى الأشياء . وا معنى يوجد أولاً ثم 
يوجد اللفظ المعبر عنه . 

وهكذا نعلم أن ما فى الجنة من نعيم لا توجد ألفاظ تؤدى كل ما مخمله 
للمؤمن من معان » وكذلك نعلم أيضا أن في النار عذاباً لم توضع له ألفاظ لتعبر 
عنه . ولو أن الحق سبحانه وتعالى قال : لإ ولو تى إذ وقفوا على الثار ) لرأينا مرا 
قرغا مخفا نذا | إلى آحر تلك الألفاظ الدالة على عمق العذاب لا أعطى ذلك 
اا ای جا و ارا 


وعندما نقراً «وقفرا» نعرف أن فيه بناء وكياناً موجودا » وأن هناك من أوقفهم 
على النار > وهم کانوا مکذبین فی الدنیا بالنار »ثم وجدوا أنفسهم يوم القيامة 
ضمن من وففهم الله على النار ليروا العذاب الذى ينتظرهم » ويطلعوا على التار 
اطلاع الواقف على الشىء » كذلك يوقفهم الحق على النار التى أنكروها فى 


الدنيا ؛ فقد جاءهم الخبر فى الدنيا » فمن صدق وعلم أن من أخبره صادق » 
فذلك علم يقين › » وإن جاوز الإنسان مرحلة العلم ورأى صورة محسة لخر › » فهذا 
عین يقین . وامؤمن بإخبار ربه وصل إلى الأشياء بعلم اليقين من الله لاه دق 
ربه » ولذلك فالإمام على - کرم لله وجهه - يقول :« لو انكشف عنى الحجاب 
ما ازددت يقيناً ) ؛ لاه مصدق بلاغ به . 
لكن ماذا عن المكذبين ؟ إن الإنسان يرى علم اليقين فى اليوم الآخر وهو عين 
یقین ويرك فى ذلك المؤىن والكافر . ولكن الكافر يرى النار عين اليقين 
ويدخلها ليحترق بها فيحس بها وهذا هو «حق اليقين» . 
ھکذا نعلم أن النار «عين اليقين» يراها المؤمن والكافر › والنار ك «حق اليقين» 
يعايدها ويعذب بها الكافر فقط » أما المؤمن فى الجنة فيحس «حق اليقين» لاله 
یعیش ویسعد بنعیمها . ویصور سبحانه ذلك فی قوله : 
وإ كلا و علَمُون علْم اين » َرَو الجحيم » تم لترولها عين ايقن 
[التکاٹر :۵ - 
وجاء حق اليقين فى قوله تعالى : 
اا إن كان من الْمقربين » فُروح وريحان وجنة تعيم » وأا إن كان من 
حاب الْبمين ٭ فُسّلام لَك من حاب الْيّمين ي وما إن كان من المكذيين 
الضالين » فنزل من حميم « وتصلية جحيم × إن هذا لهو حق اليقين 4 
[الواقعة :۸۸ _ ]۹٩‏ 
وماذا يصنعون وهم المكذبون عندما يرون النار عين اليقين؟ لا بد أنهم يخافون 
أن يعانوا منها عندما تصبح حق اليقين » لذلك يقولون : 
وی کا رول کب بات ر تبن لز دشم 
إنهم يتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا الإيمان . والتمنى فى بعض صوره هر 
طلب المستحيل غير الممكن للإشعار بأن طالبه يحب أن يكون » كقول القائل : 
ألا ليت الشباب يعرد يروما قَأخْبره بماقَعَل المَشيب 
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أو قول القائل : 

ّت الکواکب تدو لی قائظمھا عقو مَذح قَمَا ارضی لَکم کلمی 

وهم قالوا : « يا ليتنا نرد » فإن كانوا قالوا هذا تمنياً فهو طلب مستحيل 
شض اشا وعدا بعدم التکذیب بآيات الله > فهل هم قادرون على ذلك ؟ 

ظ بل بدا لھم ما کانوا ي يخفون من قبل ولو ردرالعادوالمانهواعنه 
راهم کاذبون 4 [الاأنمام :۲۸ 

إنهم يطلبون العودة إلى الدنيا لا لينفذوا الوعد فى طلبهم المستحيل ؛ لأنهم 
سيفعلون مثلما فعلوا من قبل » كفراً ونكراناً وجحوداً . إنهم لجأوا إلى هذا القول 
من فرط الخوف مما أعده الله لهم ؛ بعد أن ظهر لهم كل ما كانوا يفعلونه فى 
الدنيا من كفر وجحود . ويقال عن يوم القيامة « يوم الفاضحة ) ؛ لأن كل إنسان 
سیجد کتابه فی عنقه » ویقال له : 

طافرآ كتابك كفي بنقسك الوم علَيْك حسيبا 4 [الإسراء : ]١٠٤‏ 

فإذا كتا فى الدنيا نسجل الأحداث بالصوت والصورة فما بالنا بتسجيل الحق 
لنا؟ ویری الإنسان مکره یوم القيامة بالصوت والصورة » وکل فعل فعله سيراه 
بطريقة لا يمكن معها أن ينكره » وكأن الحق يوضح لكل عبد : أنا لن أأحاسبك 
بل سأترك لك أن اسب نفسك . ويفاجاً الإنسان أن جوارحه تنطق لتشهد عليه : 
الأيدى تنطق بما فعل » واللسان ينطق بما قال » والقدم خكى إلى أين ذهب بها 
صاحبها »› فهذه الجوارح التى كانت تنفعل لمراد صاحبها فى الدنيا » يختلف 
موقفها فى الآحرة ولا تدفذ فى اليوم الآخر مراد الإنسان بل مراد من أعطى الإنسان 
المراد . 

لمن الْملك اليم له الواحد القهار 4 [غافر : 2۱ 

مشال ذلك ولله المثل الأعلى - جد السرية أو الكتيبة المقاتلة لها قائد يحكم 
الجنود » فإن أعطاهم أوامر خاطفة فهم ينفذونها » وبعد انتهاء المعركة يسألهم 
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القائد الأعلى » فيقولون سلسلة الأوامر الخاطئة التى أصدرها قائدهم المباشر . 

فإياك أن تظن أيها الإنسان أن أبعاضك مؤتمرة بقدرتك عليها دائماً » إن 
سيطرتك عليها أمر منحك الله إياه » ويسلبه منك متى شاء فى الدنيا . ويأنى يوم 
القيامة لتنتهى سيطرتك على الأبعاض . وأنت ترى فى الدنيا بعضاً من صور سلب 
السيطرة على الأبعاض لتتذكر قدرة الواهب الأعلی ؛ فأنت ترى من لا يرى › 
وترى من فقد السيطرة على جارحة أو أأكثر من جوارحه > وذلك تنبيه من الله على 
إنما هي آمر موهوب من لله ا EB‏ 
الدنيا م يجيب الله E‏ تنيهم السااق ا بالذلة واسكنة ¢ النمنى 
إلى الدنيا » فقول سبحانه : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عه وإِنّهم لكاذبون ) . 

فهم کاذبون فى الوعد بأن يؤمنوا لو عادوا إلى الدنيا » يوضح ذلك قول الحق 
سبحانه : 

طط وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 4 انام : 1۲۹ 

إنهم لم يأحذوا فى أثاء حياتهم الإیمان کإيمان استدلال بون منظم مرتب 
محكم التكوين » إنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا النظام والإحكام والترتيب موجود فى 
علاقات البشر بعضهم ببعض سواء أكانوا مؤمنين أم ملاحدة » ونعلم أن هناك 
صفات يشترك فى كراهتها كل الناس مؤمنهم وملحدهم ؛ فالملحد إن سرق من 
ثواب وعقناب » بل هناك جزاء بإحسان . والإيمان لا يمنع أن يصطاح الناس على 
شىء من الإحسان » واحرومون من الإيمان تلجعهم الأحداث أن يضعوا القانون 
لينظموا الثواب والعقاب . 

إننا جد أن ريم احالف للخير والجمال وإصلاح الكون هو أمر فطرى 
إلى أن المنهج السماوى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان. 
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ويوم القيامة يقفون فى صغار وفى اضطرار ليروا ما فعلوا : 

ط بل بدا لھم ما انوا يقو من قبل ولو دوا ادوا لما هرا عن 
رانم کاذبون 4 [الأنعام ١‏ ۲۸] 

فهم لو رذوا إلى الدنيا بما كان لهم فيها من احتيار فسيفعلون مثلما فعلرا » 
ولم يقولوا مثل هذا القول فى البوم الآخر إلا لأنهم مقهورون . وكانوا من قبل 
يقولون : 

ف وفوا إن هى إلا حياتنا الدني وما نحن بمبعوٹین 4 [الاأنعام : ۲۹] 

ففى دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا . ولم يلتفتوا إلى أن 
الإنسان یحیا فی الدنيا على قدر قوته ¢ وویل للضعيف من القوى : والقوى إنما 
یخاف من قانون يعاقبه أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مهما أحفاء » 
ولذلك جد القاضى الؤسن يقول دائماً : لگن ع على قضاء ارش ¢ 
فلا تعموا على قضاء السماء . 

ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض « الحياة الدنيا » وهى فى 
حقيقتها دنيا » وما داموا قد حكموا وعرفوا انها «دنيا» فلا بد أن يقابلها حياة عليا 
إل كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النار » والنار جند من جنرد الجبار ء 
فما بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العالمين ؟ 


وقول الحق سېحانه : 
۾ ولو رى إذ وقفوا على رهم ال يس هذا بلحي فاو بى ورا ال دوفو 
الْعذاب بما کشم تكفروت 4 [الأنعام : ]٠١‏ 


هم - إذن - قد خافوا وارتبكوا وطابوا العودة للحياة الدنيا ؛ لأن ما شاهدوه هول 
كبير » فما بالك إذا وقفوا على الله ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الحق قد حذف 
- من قبل - الجواب عندما أوقفهم على النار ؛ فالأرلى هنا أن يحذف الجواب › 
حتى يترك للخيال أن يذهب مذاهب شتى .. إنه ارتقاء فى الهول . 


وهکذا نری التبکیت لهم فى قول الحق لهم : اليس هذا بالحن) ؟ إنهم 
يفاجأون بو جود إله يقول لهم بعد أن یشهدوا البعث ويقفوا على النار e‏ هذا 
باحق 4 ؟ وسبحانه وتعالی لا یستفهم منهم ولکنه يقر › » وقد شاء أن يکون الإقرار 
منهم » فيقولون ٤‏ : «بلى) لان الاس يحتاج - إذن - إلى مکابرة . وابلی») حرف 

يجعل النفى إثباتاً . 

e‏ الحق رار م ب کرو يذوقون العذاب 
الذى کانوا به یکذبون . وذوق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت ؛ لأن الله 
لا يظلم مثقال ذرة » ولكن بسبب أنهم قدموا ما يوجب أن يعذبوا عليه . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 

قد سر اذين كذبوا بلقاء الله حى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتتا 
على ما فُرطتا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم لا ساءِ ما يرون ) 

]۳١١ : [الأنعام‎ 

إن کل راس مال يحتاج إلى عمل يزيده » لكن أن يكون العمل قد أضاع 
الال ايلي الختارة مرن ETT‏ الال وی ع جد یں ا قا 
فى وذهب وضاع » وثانية لأن هناك جهداً من ن الإنسان قد ضاع وأضاع معه راس 
لمال . ٠‏ 

إذن : فقد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله ؛ لأنهم باعوا الآجل الطويل العمر 
بالعاجل القصير العمر . وكل إنسان منا يريد أن يثمّر عمله ويحاول أن يعطى قليلاً 

وعلى سبيل ا مال جد الفلاح يقتطع مقدار كيلتين من أرادب القمح التى فى 
مخزنه ليبذرها فى الأرض بعد أن تحرث . وهڏا ي يعنى النقص القليل فى مخزن هذا 
الفلاح › » ولكنه نقص لزيادة قادمة ؛ فعندما وضع البذور فى الأرض الحروثة جد 
الحق سبحانه وتعالى ينبتها له أضعافاً مضاعفة . والفلاح بذلك يبيع العاجل القليل _ 
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من أجل أن يأخذ الأجل الكبير . 

وهذه أصول حركة العاقل الذى يزن خطواته » فإن أراد أن يزيد الشمار من 
حركته » فعليه أن يبذل الجهد . أما إن كانت الحركة لا تأتى له إلا بالقليل فلن 
يتحرك . ولان العاقل لا يحب الخسارة مجده يوازن دائماً ويقارن بين ما يبذله من 
جهد والعائد الذى سيأتى إليه . أما الذين كفروا بلقاء الله فهم قد خسروا أنفسهم › 
لأنهم لم يوازنوا بين حياتين : حياة مظنونة » وحياة متيقنة ؛ لأن مدة حياتنا الدنيا 

إننا لا نعرف كم سنحيا فيها ؛ فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو سبعون 
عاماً على سبيل المثال » ولكن أحداً لا يعرف كم عمره فى الدنيا بالضبط » وله 
أجل محدود . إنه فان وذاهب وميت » ولكن حياة الآخحرة متيقنة لا أجل لها » إنها 
دائمة » ونعلم أن نعيم الدنيا بالنسبة للإنسان هر على قدر الأسباب الموجودة لديه › 
أما نعيم الآحرة فهو على قدر طلاقة قدرة المسبْب وهو الله » وعلى هذا تكون 
خسارة الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية ؛ لأنهم لم يتاجروا مع الله . 

ل قد سر الذين كذ بوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة الوا يا حسرتنا 
علیٰ ما فرطنا فیها ‏ [الأنعام : ]٣١‏ 
كقول إنسان ما : « سرت حتى وصلت المنرل » » والمنرل هنا هو غاية السير . 

والذين كفروا كان كفرهم وتكذيبهم موصلا إلى الخسران » فمجىء الساعة 
بغتة ليس هو نهاية المطاف » ولكنه وصول إلى أول الخسران ؛ لأن خسرانهم 
لا ينتهى من فور مجىء الساعة » ولكنه يبدا لحظة مفاجأة الساعة لهم . فهم 
يفاجأون بوقوع ما کانوا یکذبون به » ويعلمون جیدا أن ما صنعوه فی الدنيا لا 


وهنا تبداً الحسرة التى لا يقدرون على كتمانها > ولذلك يقولون : ظ[ يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها ‏ .. أى : على تفريطنا وإسرافنا فى أمرنا وذلك فى أثناء وجودنا 
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فى الدنيا . وبذلك نعرف أن عدم التفريط فى الدنيا والأخحذ بالأسباب فيها أمر غير 
مدرم » ولكن ا فی ناء a‏ الدنيا هو الأمر المذموم ؛ لاله إضاعة للوقت 

تی رل لك حي لا فیم اعد ن مداع فی لیا مر مامي فی سه 
ذاته > وحتی لا يفهم أحد أن الأخرة هى موضوع الدين ۽ لأن الدنيا هى موضوع 
الدين أيضا »> والجزاء فی الآخرة إنما يکون على لوان السلوك الختلفة فی الدئيا 4 
فمن يحسن السلوك فى الدنيا يتل ثواب الآخرة ومن يسئ يتل عقاب الأحرة 
ولذلك لا يصح على الإطلاق اَن نقارن الدين بالدنيا . 

إن علينا أن نعلم خط الذين يقولون : « دين ودنيا » فالدين ليس مقابلاً للدنيا . 
بل الدنيا هى موضوع الدين . أقول ذلك ردا على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض 
البلاد فى زماننا هو أن أصحابها أهملوا الدين وفتنوا بما فى الدنيا من لذة ومتعة 
فعملوا على پناء الحضارات . 

نقول : إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذى يبنى الحضارات ويثاب 
الصلح فى الدنيا يوم الجزاء » ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة » والدين 
يشملهما معا ؛ يشمل الدنيا موضوعاً » والآحرة جزاء . والذين يفتنون بالدنيا 
ولا يؤمنون بالأخرة هم الذين يقولون يوم القيامة : يا حسرتنا على ما قطنا فيها 
وهم يحملون ارزارهم على طُهررهم 4 . والأوزار المعنوية فى الدنيا - وهی الذنوب - 
ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية ؛ فمن سرق غنمة يبعث يوم 
القيامة وهو يحملها على ظهره » ومن سرق بقرة يبعث يوم القيامة وهو يحملها 
على كتفه وهى تخور » وكذلك من سرق طناً من حديد عمارة سيبعث يوم القيامة 
وهو يحمله على ظهره » وكذلك يفضحه الله يوم القيامة . 

وهكذا يكون موقف أهل النار ؛ لذلك يقول الحق : الا ساء ما يزرون 4 
ونعلم نهم لا يحملون أرزاراً فقط بل يحملون من أوزار الذين اتخذهم قدرة له › 
فهذا وزر الإضلال ویعرفون - جميعا ‏ أن ن حمل الوزر يتجسد فى الإحساس 


بعبغه ؛ فقد قادتهم هذه الأوزار إلى الجحيم » ونعلم أن نتيجة كل عمل هى 
الهدف منه » فمن عمل صالحاً سيجد صلاح عمله » ومن أساء فسيجد عمله 
الي + 

إننا نرى الأمثلة العملية لذلك فى حياتنا اليومية ؛ فهذان شقيقان يعملان 
بالزراعة » وكل منهما يملك فدائين من الأرض مغلا : الأول منهما يقوم مع 
طلوع الفجر ليعتنى بأرضه ويحرثها ويحمل إليها السباخ ويعتنى بمواقيت الرى 
ويسعى إلى يوم الحصاد بجد واهتمام . والآخر يسهر الليل أمام شاشة التليفزيون › 
رلا يقوم من النوم إلا فى متصف النهار » ولا يخدم أرضه إلا بأقل القليل من 
الجهد . ثم ياتى يوم الحصاد فينال الأول ناج اجتهاده محصولا وفیراً » وینال 
محصولا قلياا بالإضافة إلى الحسرة التى يتجرعها بسبب إهماله وكسله . | 
فالعاقل هو من يدرس ما تعطيه حركته فى الحياة . ويختار نوعية e‏ 
بما يضمن له سعادة الدنيا والأخحرة › واطمئنان النفس فى الدنيا والاخرة . 

إن من ينام ولا يذهب إ إلى عمله هو إنسان يحب نفسه › ومن قام فى بكرة 
الفجر إلى عمله يحب نفسه أيضاً » ولكن هناك فارقا بين حب أحمق عقباء 
الندم » وحب أعمق لمعنى الحياة وعقباه الجزاء الوافر . 


ا 
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ط ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لاأ يفقهون بها ولهم أعين 
لا يب يبصرون بها وهم آذان لأ يسمعون بها اولك كالأنعام بل هم أضل أولئك 
هم الغافلوت 4 3الأعراف : ۱۷۹] 

وذراً »بمعنى بث ونشر › وقد قال الحق سېحانه وتعالى فی اول سورة النساء 
وبٹ مهما رجالا كثيرا ونساء ) , 

كما يقول الحق أيضاً  :‏ يذرؤكم فيه 4 . 

ونعرف أن فى الكون أشياء عابدة بطبيعتها وهى كل ما عدا الإنس رالجن ؛ لأن 
ی ا ر ن ل ی رای رن رین : 
سنفرغ لكم أيها الثقلان ) . 

وذرأنا معناها بثثنا ونشرنا وكتّرنا » وكلمة كثير لا تعنى أن المقابل قليل › فقد 
الكريم: 
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إذن : کل الکائنات من جمادات ونبانات وحیوانات تسجد لله سبحانه وتسبحه › 
ولكن الأمر انقسم عند الإنسان فقط » حيث يقول الحق فى ذات الأية : 

ط وكير من الاس كدير حى عليه الاب ) الج :1۱۸ 

فإ ولقد ذرآنا جهنم كثيرا من الجن والإنس) . 

فقد يغور فى الأذهان سؤال هو : هل أنت خالقهم يا رب لجهنم . ماذا 
یستطیعون إذن؟ ولا شىء فى قدرتهم ما دست قد خلقتهم لذلك ؟ 

ونقول : لا . ولنلفت الأنظار إلى أن فى اللغة ما يسمى « لام العاقبة» » وهو 
ما يؤول إليه الأمر بصورة تختلف عما كنت تقصده وتريده ؛ لأن القصد فى الخلق 
هو العبادة مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 

ل وما حلَقّت الجن والإنس إلا لیعبدون ) [الذاريات ]٠٦:‏ 

ومعنی العبادة طاعة الأمرء والكف عن المنهى عنه » والأمور صالح أن يفعل 
وألا يفعل » فالعبادة - إذن - تستدعى وجود طائع ووجود عاص » وأضرب هذا 
الل وللّه المخل الاعلى - وننزه سبحانه وتعالى : يأنى لك من يروى محة من سيرة 
إنسان ويقول لك : لماذا يقف منك هذا الموقف العدائى » اليس هو الذى أخذته 
معك لتوظفه؟ فترد عليه ٠:‏ زرعته لیقلعنی » . هل کان وقت مجيئك به کنت 
تريده أن يقلعك ؟ لا . ولكن النتيجة والنهاية صارت هكذا . 

والحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو النار . لكنه عز وجل خلقهم 
ليعبدوه » فمنهم من أمن وأصلح فدخل الجنة » ومنهم من عصى فدخل النار وهذا 
اسمه « لام العاقبة » » أى : ما صار إليه الأمر غير مرادك منه » ومثال ذلك حينما 
قال: الله انان لام موسی::: 


ذا حقت عليه اليه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه اليك وجاعلوه 


من المرسلين « فالقطّه آل فرعوك ليكوت لهم عدوأ ) [القصص ۲۸٤۷:‏ 
هل التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا ؟ لا » لأن زوجة فرعون قالت : 


فقد كانت علة الالتقاط - إذن _ هى أن يكون قرة عين » لكنه صار عدوا فى 
النهاية » وهذا اسمه - كما قلت _ لام العاقبة . 

وهكذا لا تكون علة الخلق أن يدحل كير من الجن والإنس النار » فى قوله 
الحق : وقد ذرانا لجهئم كيرا م من الجن والإنس 4 . 

لأن علة الخلق فى الأصل هى العبادة » والعبادة تقتضى طائعاً وعاصيا » فالذى 
يطيع يدل الجنة » والذى يعصى يدخل التار » وله المثل الأعلى » أذكركم با مئل 
الذى ضربته من قبل حين يسأل وزير التعليم مدير إحدى المدارس أو عميد كلية ما 
عن حال الدراسة والطلبة فيقول العميد أو المدير : إننا نعلم جيداً من هم أهل 
للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإذا شعت أقرل لك عليهم وأحددهم . لم يقل 
العميد أو المدير ذلك لأنه يتحكم فى إجابات الطلبة » ولكنه علم من تصرفاتهم 
ما يؤولون إليه » والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : 

وقد ذرانا لجھتم كيرا م من الجن والإنس ) يعنى أننا نشرنا وبششنا لجهنم كثيراً 

من الجن والإنس » وهم من يعرضون عن منهجنا ئم ياتى الحتق بالحيثيات لذلك 


وهی ارلا : لهم فوب لا يفقهون بها [الأعراف : ۱۷۹] 
وثانياً : ل وهم أعين لا يبصرون بها 4 [الأعراف : ۱۷۹] 
وثالاً : وله م آذان ل پعن بھا 4 [الأعراف ؛ 1۷۹] 


ولقائل أن يقول : إن كانت قلوبهم مخلوقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم ؟ 
وما دامت عیونهم مخلوقة بحیث لا ترى فما ذنبهم ؟ وكذلك ما دامت الآذان 


TELES 
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مخلوقة بحيث لا تسمع فلماذا يعاقبون؟ ونقول : لا » لم يخلقهم الله للعذاب › 
لكنهم انشغلوا بما استحوذ عليهم من شهواتهم › وصارت عقولهم لا تفكر فى 
شىء غيره وتخطط فقط للحصول على الشهوة » وكذلك العيون لا ترى إلا 
ما يستهويها » وكذلك الآذان . وکل منهم یری غير مراد الرؤية » ویسمع غير مراد 
السمع . 

والفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الأذن .. أن فقه القلب هو فهم 
القضايا التى تنعهى إليها الإدراكات . ونعلم أن الإدراكات تأتى بواسطة الحواس 
الخمس » فنحن نعرف باللمس أن الحرير ناعم » ونعرف أن المسك رائحته طيبة 
بالشم » ونعلم أن العسل حلو الطعم بالذوق . 

إذن : لكل وسيلة إدراك ٤‏ وهی من السات » وبعد أن تتکون امحسّات يمتلك 
الإنسان خميرة علمية فى قلبه وتنضج لتصير قضية عقلية منتهية ومسلّماً بها . 

ركا رن أف انار م و اد ار الى اه ر ا 
النار محرقة » ويتحول الإدراك إلى إحساس ثم إلى معنى . إذن : فالمعلومات وسائلها 
إلى النفس الإنسانية وملكاتها الحواس الظاهرة » وهناك حواس أخرى غير ظاهرة 
مثل قياس وزن الأشياء بالحمل . وقد انتبه العلماء لذلك واكتشفوا حاسة اسمها 


حاسة العضل ؛ لأنك حين مخمل شيعا قد نجهد العضلة أكثر إن كان الحمل 


% دركات النار وأصحابها ١‏ 


ط إن المنافقين فى الدرك الأسقل من الثار ون تجد لهم تصيرا 4 
[الساء : ]١ ٤١‏ 
نر دقة التربية الإيمانية ؛ فلم يأت الحق بفصل فى كتابه عن النافقين يورد فيه 
کل ما تعلق بالمنافقین › لا » بل ياتى بلمحة عن المنافقين ڈ ئم يأتى بلقطة أخرى 
عن المؤمنين » حتى ينقر السامع من وضع المنافق ويحببه فى صفات المؤمن » وهنا 
يقول  :‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفَلٍ من النار ون تجد لهم تصيرا & . والدرك 
مرة تنطق بسكون الراء » وتنطق مرة بفتح الراء » والدرك دائماً فى نزول . والأثر 
الصالح يميز لنا ذلك بالقول : 
« النار دركات كما أن الجنة درجات  »‏ . 


فالنرول إلى أسفل هو الدرك » والصعود إلى أعلى هو صعود الدرج . وفى 
عصرنا نضع مستوى سطح البحر كمقياس ؛ لأن اليابسة متعرجة » أما البحر فهو 
مستطرق . 

ونستخدم فى الأمر الدقيق - أيضاً - ميزان الياه » وعندما تسقط الأمطار على 
الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذى رصف الطرق » هل أنقن هذا العمل أم لا ؟ 
ونحن نلقى دلوا من المياه فى الحمام بعد تبليطه حتى ينكشف جودة أو رداءة عمل 
العامل » إذن : هناك شىء يفضح شيئاً آحر . والقول المصرى الشائع :« إن الذى 
e‏ . فلو أن الحائط غير مستو ؛ 
فعامل امحارة مضطر أن يسد الفجوات والبول: تى ايسترئ بطح الحائط .. والذى 
یکشف جودة 0 امحارة هو عامل الطلاء ¢ لأنه إا ان يستخد م المعجون بكثرة 
ليملا المناطق غير المستوية فى الحائط » وإما أن يجد الأمر سهلاً . والذى يكشف 
جودة ا رداءة عمل عامل الطلاء هى أشياء طبي طبيعية مثل الغبار . والعامل الذى یرید 


(۱) تفسیر الإمام ابن کثیر . 


أن يغش هو الذى يسرع بتسليم البناء ؛ لأن الغبار الذى يوجد فى الجو يمشى فى 
خط مستقيم » وعندما يوجد جدار تم طلاؤه بمادة غير جيدة فالغبار يلتصق به › 
وکأن الله“ قد اراد بذلك ان يفضح من لا يتقن عمله » وکل شىء مرد إلى الله 
حتى يصل الخلق جميعاً إلى الحق سبحانه مفضوحين » إلا المؤمنين الذين يعملون 
صالحا » فهؤلاء يسترهم الله بعملهم الصالح . 

ط إن المنافقين فى الدرك الأسقل من الار وأن تج لهم تصيرا ) وسبحانه وتعالى 
سبق أن عرض لنا صورة المنافقين المهزوزة التى لا ثبات لها على رأى › رلا وجود 
مذبدبين بين ذلك لا إلى هرلاءِ ولا إلى لاء 4 [النساء ٠٤١١‏ 
والذبذبة لون من ا أرجحة ة الشخصية الى رج اي ذاتی . وسبحانه 
وتعالى حين عرضهم هذا العرض المشوه » يوضح : ن جزائی لهم حق يناسب 
ما فعلوه . 

وقد هياً الحق الأذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذى أنزله عليهم حتى 
O O‏ 
ا : سأجعله فى الدرك الأسفل من الت ا 
لذلك أنبع الح الحكم بقوله : لون تج لهم تصيرا ) أى : أنه حكم مشمول 
بالنفاذ » ولن يعدّله أحد من خلق الله » فسبحانه له الملك وحده » وقد جعل 
سبحانه املك فى الدنيا لأسباب الناس أيضا » أما فى الآخرة فلا ملك لأحد ولا 
لك لانن 


3 لمن الْملّك اليوم لله الواحد القهار4 [غافر [۱٩:‏ 

وبعد ذلك يتيح الحق لأقوام من المنافقين أن يعدلوا فى المسألة وأن يعلنوا 
إيمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه › إنه - سبحانه - أناح لهم أن يراجعوا أنفسهم 
ویحاسبوها يغلق الباب دونهم بل قال : 


طإ الذين تابوا وأصلحرا واعحَصموا باللّه وأخلصوا ديتهم لله رمك مع 
المؤمنين وسواف يؤت الله المؤمنين جرا عظيما 4 [النساء ]١٤١:‏ 

إِذن ؛ فمن الممكن أن توجد فتحة خير قد تدفع الإنسان إلى التوبة » وحتى 
لا يظن أحد أن الحكم هنا نهائى »› E Ss a SE‏ 
مزيد من الشرور ؛ لذلك قال : إلا اين تابوا) أى : تاب عن نفاقه الأول ؛ 
وإذا ما كان قد ترتب على نفاقه السابق إفساد فلا بد أن يصلح ما أفسده ويعتصم 
الله ويخلص لل َة وعملا إل اذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
دینھ م لله . إذن : فشروط النجاة ة من الدرك الأسفل من النار هى التوبة › 
وإصلاح ما أفسد » والاعتصام بالله » وإحلاص دینه لله . 

والتوبة هنا إقلاع عن النفاق » وألا يترك المنافق الفساد الذى صنعه نفاقه 
بل عليه أن يحاول جاهدا أن يصلح ما أفسده بهذا النفاق . الاعتصام باللهھ کیف 
یکون ؟ 

e‏ يفعلون ذلك لابتغاء ES‏ و 
رصلابتهم ا اله al‏ ا a‏ 
بالله وحده لأنه لا يجير أحد على الله » واجعلوا العزة ة لله والمرجع إليه وحده . 

والملاحظ اَن الذى یتوب ویصلح ريحت | بالل یکون قد استوفی ا رکان اليقين 
الإيما: نى بالله » لكن الحق يقسول :ل وأخلصوا دنم له فلماذاأكد على 
الإخلاص هنا؟ لأن تدبير النفاق کان ینہع من قلوبهم اول ونعلم اَن القلب قد 
يذنب » فذنب الجارحة أن تعتدى » مثال ذلك : العين تذنب حين تعتدى على 

محارم الآخرين » واللسان يذنب إن تعرُّض بالسَّب أو الشتم للناس . إذن : فكل 

جارحة لها مجال معصية » وهنا مجال معصية القلب هو النفاق وهو الأمر المستور . 
إذن : فقوله الحق : ل وأخلصوا دينهم لله جاء ليؤكد ضرورة الإحلاص فى 
التوبة عن النفاق » والإخلاص محله القلب ۰ 


فکأن توبة القلوب غير توبة الجوارح » فتوبة الجوارح تكون بأن تكف الجوارح 
عن مجال معاصيها a‏ 
وبذلك أثبت الحق مزية المؤمنين ا و وجعل التائبين 
امنافقين مع المؤمنين » فكأن الأصل ذ فى التنعيم وفى نيل الجزاء العظيم 8 
مع المؤمنين ظ فأولعك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمبين أجرا عظيما ) . 

ومن هنا نعلم أن الأجر العظيم يكون للمؤمنين . ومن يوجد مع المؤمنين ينال 
الأجر نفسه . وقد جعل الحق الجزاء من جنس العمل . وكان المنافقون ينافقون 
ليأخذوا من المؤمنين ظواهر الإسلام كصون الال والدماء وليعتبرهم الجميع ظاهرياً 
وشحلا فن اسل » وهم حين نافقوا المسلمين أعطاهم المسلمون ما عندهم . 
وعندما تابوا وأصلحوا واعتصموا بالل وأحلصوا الدين لله جعلهم الله مع المؤمنين › 
ويعطى سبحانه لأهل الإيمان أجراً عظيماً . 

وقول الحق سبحانه : 

أولعك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا 4 [التساء ]٠١١:‏ 

و [الكافرون حقًا ‏ مقصود بها أن حقيقة الكفر موجودة فيهم ؛ لأا قد نخد 
من يقول : وهل هناك کافر حق › وكافر غير ذلك؟ نعم . فالذی لا يؤمن بکل 
رسالات السماء قد يملك بعضا من العذر » لأنه لم يجد الرسول الذى يبلغه . 
أما الذى جاءه رسول وله صلة إيمانية به ؛ وهذه الصلة الإيمانية لحمته بالسماء 


بوساطة الوحى » فإن كفر هذا الإنسان فكفره فظيع مؤكد اولك هم 
الكافرون حقًا ) . 


ونلحظ أن الحق ساعة يتكلم عن الكافرين لا يعزلهم عن الحكم والجزاء الذى 
يتتظرهم » بل يوجد الحكم معهم فى النص الراحد . ولا يحيل الحق الحكم إلى 
آية أخرى : [أولمك هم الكافرون حقًا وأعتدتا للكافرين عَدابا مهنا رقد جاء 
هتا بالجزاء على الكفر ملعصقا يالكفر › فسبحانة قد جهز بالفعل العذاب المهين 
O a‏ 
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عرضت علئ ولو شعت أن آنيكم بقطاف منها لفعلت  »‏ . 
لقد أعد الحق الجنة والنار فعلاً وعرضها على الرسول تله » ولو شاء الرسول أن 
ا و 
عددهم » أو كم واحدا قد آمن فيعد لهم جنة ونميما على قدر عددهم ‏ ء بل اعد 
الحق الجنة على أن كل الناس مؤمنون ولهم مكان فى الجنة » وأعد النار على ان 
کل الناس کافرون ولهم أماكن فى النار ا امون للأخرة ويأحذ المكان المعد 
له » ويأحذ أيضا بعضاً من الأماكن فى الجنة التى سبق إعدادها لمن كفر . مصداقاً 
لقوله الحق : «أولعك هم الوارثون » الُذين يروت الفردوس هم فيها خالدون 4 
[المۇمنون : 1ء 1)] 
فسبحانه لم ينتظر ولم يؤجل المسألة إلى حد عمل الإحصائية ليسأل من الذى 
آمن ومن الذى كفر » ليعد لكل جماعة حسب تعدادها ارا أو جنة » بل عامل 
خلقه على أساس أن كل الذى يأتى إليه من البشر قد يكون مؤمنا » لذلك أعد 
لكل منهم مكاناً فى الجنة » أو أن يكون كافراً » فأعد لكل منهم مكاناً فى النار . 
وجد السؤال فى الخرة للتار 
ظ يوم قول لجهنم هل امتلأت ر تقول هل من سرریدر € 3ق :۳۰ 
فالتا ر تطلب الزيد للأماكن التى كانت معدّة لمن لم يدخلها لأنه آمن بالله . 
وبرث الذين آمنوا الأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخل الجدة لأنه كفر بالل 
وبرسله وفرق بين الله و وقال نؤمن ببعض ونکفر ببعض . ویأتی من بعد ذلك 
امقابل للذين كغل بال ورسله وهم المؤمنون » هذا هو المقابل المنطقى . 
والجىء بالمقابلات أدعى لرسوخها فى الذهن . مشال ذلك : عندما ينظر مدير 
المدرسة إلى شابين » كل منهما فى الثانوية العامة » فيقول : فلان قد مجح لأنه 
اجشهد › والٹانی قد حاب وفشل . هذه المفارقة خد لدی السامع لها المقارنة بین 
سلوك الاثنين . 


(۱) رواه البخارى فى الأذان » وابن ماجه فى الإقامة » وأحمد , 


MIYA OYE PITIR SIYER Ya FTI PIYER EEO ETTI 
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يقول الحق سبحانه : 
طإه الّذين كقروا وظلّموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لبهديهم طريقا »إلا ريق 
جهنم خالدين فيها ادا وکان ذلك على الله يسيرا) [التساء ۱۹۸۰ » ٠١۹‏ 


والحديث هنا يبدا عن الكفر والظلم إن الذين كقروا وغلّموا) والكفر هو 
ستر الوجود الأعلى » والظلم معناه نهم عاشوا بمنهج بشری لا یژدی لهم متاعاً 
ولا سعادة فى حياتهم الدنيا » وبذلك یکونون قد ظلموا اسهم . ومن بعد ذلك 
يقودهم هذا المنهج إلى عذاب الأخرة . والذى كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر 
الوجود الأعلى من المنهج الذى ياتى به الله . إنه بذلك قد ضل ضلالاً بعيداً . 
وسېحانه القائل : 
< اما یاتینکم منی هدی فمن ابع هدای فلا یضل ولا یشقی ) [طه ۱۲۳۰[ 
وهناك آية أحرى يقول فيها الحق : 
فمن تبع هدای فلا خف علَیْهم ولا هم يحرنون) [البقرة ۳۸ 
والذى يأخذ بهوى نفسه وبمنهج البشر فإن له معيشة ضنكاً ضيقة شديدة . 
ولا يظنن ظان أن الذى يأحذ ريتناول الأمور بهواه قد أخذ انطلاقاً بلا حدود وراحة 
لا نهاية لها » لا ؛ لأن الذى يفعل ذلك قد يرتاح مرة لكنه يقابل التعب ويعيش 
فيه ولا ينفك عنه من بعد ذلك » وهکذا یظلم نفسه . 
وقد يقول قائل : لقد ظلموا أنفسهم » ومعنى ذلك أنه لا بد من وجود ظالم 
ومظلوم . فمن هو الظالم ومن هو المظلوم؟ كل واحد منهم الظالم » وكل واحد 
منهم المظلوم ؛ لأن الإنسان مركب من ملكات متعددة » ملكة شهرات تريد أن 
تنطلق إلى الشهوات » وملكة قيم تريد أن يحفظ الإنسان نفسه ويسير على صراط 


المستقيم . 


وفى حالة من يكفر ولا يبع منهج الله إنما يترك الفرصة لملكة الشهوات أن 
تظلم ملكة القيم . والإسلام إنما جاء ليوازى بين الملكات لتتساند فى النفس 
البشرية » فلا يطغى سيال ملكة على سيال ملكة أخرى . 

إن الین روا رقمو َم یکن اشر َم رلا تدم ر « أ طرق 
جهنم خالدين فيها بدا وکان ذلك على الله یسیرا 4 [التساء ۱۹۸۰ › 1٦۹‏ 

هذا هو حكم الحق فى الذين يكفرون ويظلمون أنفسهم » لن ينالوا مغفرة الله 


۶ 


وليس أمامهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً . 
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تبديل جلود الكافرين فى النار : 


إن الّذين قروا بآياتنا سوف نصليهم تارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذ وفوا الْعَدَاب إن الله كان عريزا حكيما ‏ السام : ۲۹ 


و ل نصليهم ) من الاصطلاء » قد يقول قائل : ما دام یصلی التار وکلنا پعرف 
أن نار الدنيا حين حرق شيثاً ينتهى إلى عدم » وحين ينتهى إلى عدم إذن فلا يوجد 
ألم ! ونقول : لتنتشبه إلى ًن e‏ 
كلما تضجت جلودهم بد لاهم جلودا غيرها ليذ وفرا الْعَدَاب ) .. إذن : فالعذاب 
ليس كنار الدنيا » لأن نار الدنيا حرق وتنتهى المسألة . أما نار الآخرة فإنها عذاب 
ll EE EI‏ 
العذاب ) .. فإذا ما حرّقت الجلود فإن جلوداً أحرى ستأتى » أهى عين الأرلى أ 
غيرها؟ وحتى أوضح ذلك :أت عندما يكون عندك خانم مثلاً » ثم تقول : انا 
صنعت مسن الخاتم حاتما آخر » فالمادة واحدة ابا » فهل التعذيب للجلود 
أو للأعضاء ؟ إن العذاب دائماً للنفس الواعية » بدليل أن الإنسان قد يصيبه ورم 
ی الد چ ر غ .. وعد ذلك يغفل فينام » بمجرد 
أن ينام فلا ألم . لكن عندما يستيقظ يتألم من جديد . 

إذن : فالألم ليس للعضو بل للنفس الواعية » بدليل أتنا عندما ارتقينا فى الطب» 
قلنا إن النفس الواعية نستطيع أن نخدرها بحيث يحدث الألم ولا تشعر به » ويفتح 
«الدّل» بالمشرط ولا یحس صاحبه بی ألم . وهكذا جد أن الجلود والأعضاء ليس 
لها شان بالعذاب » إنما هى موصلة للمعذب اا هو النفس الواعية .. بدليل 
نها ستشهد علینا يوم القيامة .. تشهد الجلود والجوارح › وستكون آلة لتوصيل 
العذاب .. ومسرورة لأنها توصل لهم العذاب . 


إنه نظام إلهى فلا تتعجبوا من القرآن » فإن العلم كلما تقدم هدانا إلى شىء من 
آيات الله فى الكون . أنتم - الآن - تخدرون النفس الواعية وتشقون الجسد بالمشارط 
کما یحلو لکم فلا يحدث له ألم » وعرفتم أن الألم ليس للعضو » إنما الألم 
للنفس الواعية » إذن : فكل الجوارح هى آلات توصل الألم للنفس الواعية › 
وتكون مسرورة ؛ لأن النفس الواعية تعذب » وهذه يشبهونها - مثلاً - بواحد عنده 
«حكة) فی جلده » فیهرش » والهرش یسیل دمه فیکون مستالذاً . 

إذن : فقوله : كلما تضجت جلودهم بد لاهم جلودا عَيْرهَا ليذ وفوا العَداب ي 
أى : أن الجلود تبدل وتنشاً جلود أخرى من نفس مادتها توصل العذاب للنفس 
الواعية » وهكذا . 
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إه الین قروا بآياتتا وف نصليهم تارا كلما تضجت جلودهم بدلتاهم 
جلودا رها ليذوقوا العذاب 4 1 


o # # 
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٭ جزاء الكافرين النار : 


يقول الحق تبارك وتعالى : 
ود اين كقروا فقوف أموالهُم ليصدرا عن سيل الله فسينفقوتها م نكون 
لهم حسرة ثم يعلبون ودين كفروا إلى جهنم يحشروت ) 1الأنفال : ]۲٦‏ 


ويبين المولى فى هذه الآية أن هؤلاء المشركين قد كفروا بالله وصرفوا المال 
ليصدوا عن سبيل الله فلم يتحقق لهم ما أرادوا ولم يأت ذلك الأمر بأدنى نتيجة ؛ 
وكأن الحق يغرى الكافر بأن يتمادى فى الإنفاق ضد الإيمان › فيخسر الكافر ماله 
ويتج رع آلام الحسرة ؛ لأن الله يغلبه من بعد ذلك . 

والذين كَفرُوا وكذبُوا بآياتا أولمك أصحاب الجحيم ) [الائدة ۲٠١:‏ 

وحین نسمع قوله : ل أصحاب الجحيم ) ؛ تتزلزل النفوس رهبة من تلك الصحبة 
التى نبرا منها » فالصحبة تدل على التلازم وتعنى الارتباط معا » وألا يترك أحدهما 
الآحر ؛ كأن الجحيم لا تت ركهم » وهم لا يتركون الجحيم » بل تكون الجحيم 
نفسها فی اشتياق لهم . وللجحيم يوم القيامة عملان ؛ العمل الأول : الصحبة التى 
لا يقدر الكافر على الفكاك منها » والثانى : لا تترك الجحيم فرصة للكافر ليفك 
منها . ويقول الحق عن النار : 

ورم قول یخیتم خی اتات رراما یمد ت 

وحین سمعوا قول الله سبحانه وتعالی : 

فَسْيففوها م تكو نهم حَسرة م يبون والذين كقروا إن 
جهنم یحشرون 4 1الأنفال : ]۳١‏ 

O 
ضد دين الله فلن يصلوا إلى أية نتيجة » ومصداق الأحداث يؤ کد ان کل ما یجیء‎ 
. به القرآن الكريم حق‎ 


0 
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اا ا OTT‏ 
مرحلتان : استقبال قريب » واستقبال بعيد . فإن كان الاستقبال قريباً فهو يقول : 


إفَسيفقُودَهًا ‏ » وأما إن كان بعيدا فيقول : فسوف ينفقونها » مثلما قال القرآن 
أيضا : 
2 ‌ 4 را 2ي © mm og‏ 1 م و 
ل سيقول السقهاء من الاس ما ولأهم عن قبأتهم الى كانوا عليها 4 
[البقرة : ]٠٤١‏ 

وقد أعلمنا القرآن صلاة من رسول الله » وجهراً من الصحابة بالخبر » وأعلمهم 
القرآن الكريم أيضا » ولكنهم لم يلتفتوا إلى التحذير الذى صار من بعد ذلك خبراً 
یروی دليل افتقادهم لصفاء ؛ لذلك ىء لهم الحسرة بعد أن أنفقوا امال » 
ورو فلم وینوا شا ولم ج يحققوا مرادهم ولا أمالهم . وینهھی سبحانه وتعالی 
هذه الأية فيقول  :‏ والين كفروا إن جهئم يحشرون) 1الأنفال : ]٠٠‏ 
E‏ 
يخوفهم ويرهبهم من الكفر ويدعوهم إلى الإيمان » ويحضهم على ألا يكونوا 
کافرین حتی لا یحشروا فی جهنم . 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
فیجعلّه فی جهنم اولك هم الْحاسرون 4 [الأنفال : ۳۷] 

وهذه الآية الكريمة تكشف لنا أن المعارك التى تنشاً بين الإسلام وأتباعه من 
ا الإسلام واتباعهم من جهة أخرى : هذه المعارك إنما هى أمر 


IIPOCOTHIREITIIIITITIHTIIITETITOITIY LITTLE 
OTITIS TIITIIINE! 
CIL ETAT LITTRELL, 0 


٤۲ 


لعنصر الإيمان » ومثال ذلك ما حدث فى الإسراء » حیث وجدنا من کان إيمانه 
ضعيفاً يتساءل : أمعقول أن يذهب محمد إلى بيت المقدس فى ليلة؟! بينما جد 
ثابت الإيمان مثل الصديق أبى بكر يقول : إن كان قد قال فقد صدق . إن الثابت 
رالقوی إيمانه يصدق »اما من لم يثبت إيمانه فهو يكذب . وهكذا كانت أُحداث 
SGC‏ 
بعض لیصیر رکاماً ثم يضعهم الله فى النار . 


لقد جاءت أحداث ا للتمحيص » مثلما تضع الحديد فى النار لتستخرج 
منه الخبث ويصير صافياً » وهكذا جاء الإسلام لتصفو به قلوب المؤمنين » ويقوى 
إيمانهم ؛ لأنهم يحملون رسالة الله تعالى إلى الأرض كلها »› بعد أن مروا 
بالقتصفيات الكثيرة . 

ومثل هذه التصفيات مخدث فى الجال الرياضى » فحملة الأثقال - على سبيل 
الغال - يدخلون فى مباريات أولية » ومن يستطيع حمل الوزن الأثقل هو الذى 
يكون مؤهااً لأن يدحل الباريات الدولية › ليبقى الأقوى . 
عله فی جهنم اولك هم الخاسرون 4 [الأتفال : ۳۷] 

والحق سبحانه وتعالى أعطانا أمثالاً لأحداث تمير الخبيث من الطيب » فالناس 
فى الأحوال العادية الرتيبة لا تظهر معادن نفوسهم ؛ لأن الناس إذا كانوا آمنين 
لا يواجهون خطرا ؛ اعرا الشجاعة والكرم والشهامة » واذعرا الإيمان القوى 
المستعد لأى تضحية فى سبيل الله » فإذا جاءت الأحداث فهى الاختبار الحقيقى 
لما فى القلوب . فقد يقول إنسان لصديقه : أنا ومالى لك . وإذا ما أصابت هذه 
الصديق كارثة > يشهرب منه . فما الذى يحدد - إذن - صدق الحديث عن 
النفس؟ إنها الأحداث . وهكذا أراد الله تعالى أن يميز الخبيث من الطيب فعركت 
المؤمنين الحوادث › وزال الطلاء عن ذوى العقيدة الهشة ؛ ليكون الناس شهداء 
على أنفسهم > ويبقى المؤمنون أصحاب صفاء القلب رالعقيدة . وحين يميز الله - 
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سبحانه ۔ | لخبيث من ١‏ لطیب › فهو سبحانه وتعالی یرید تمییز الطیب حتى لا 
يختلط بالخبيث . والخبيث إنما يكون على ألوان مختلفة وأنواع متعددة » فهذا 
خحبيث فى ناحية › وذلك حب خحبيث فى ناحية أخرى » وثالث حبيث فى ناحية ثالثة › 
وغيرهم فى ناحية رابعة » وخامسة إلى ما شاء الله > ويجمع الله كل الخبيث 
فی رکمه فی النار جمیعاً. 

وفی قوله تعالی : 

رلو رئ إذ يول الدين كوا الْمَلانكة ريون وجوههم وأذبارهم وذُوفوا 
عاب الحريق % [الأنفال : ]٠١‏ 

جد أنه قد حذف جواب «لو» والمعنى لو كشف الحجاب لترى الملائكة وهم 
يتوفون الذين كفروا لرأيت أمراً عظيماً فظيعاً » وهل يحدث هذا ساعة القتال عندما 
يقعل الكفار فى المعركة وتستقبلهم الملائكة بالضرب » أم يحدث هذا الأمر لحظة 
الوفاة الطبيعية ؟ كلاهما صحيح والعذاب هذا أحذ صفة الإقبال ومحاولة الهرب › 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالی : 

ل[ يضربون وجوههم وآدبارهم 4 1الأنفال : ]٠١‏ 

فالمقبل منهم يضربونه على وجهه » فإذا أدار وجهه ليتقى الضرب » يضربونه 
على ظهره > وکان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة ؛ فالقبل عليهم من 
المؤمنين يضربونه على وجهه » فإذا حاول الفرار ضربوه على ظهره وعلى رأسه . 

ويذيق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين . ولكن الفارق أن الضارب من 
الكفار كان يضرب بقوته البشرية المحدودة . أما الضارب من الملائكة فيضرب بقوة 
يضربون بها وجوه الكفار وأدبارهم . ومن شدة الضربة واحتكاك الحديد بالجسم 
تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار . 

ولذلك يقول الحق سېحانه وتعالی : 
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ط وذوقوا عذاب الحريق 4 1الأنفال : ]٠١‏ 
إذن : فهم يضربون الكفار ساعة الاحتضار ضرباً ملا جداً ولكن هذا الضرب 
رغم قسوته » والشرر الذى يخرج منه لا ينجيهم فى الآخرة من عذاب الحريق 
ولذلك أقبل صحابی على رسول الله ته وقال له : يا رسول الله » لقد رأيت فى 
ظهر أبى جهل مثل شراك النعل » أى : علامة من الضرب الشديد ظاهرة على 
جسده » فقال رسول الله له : ذلك ضرب الملائكة » وجاء صحابی آخر رقال : 
eS‏ 
سيفی إلى رقبته رایت رأسه قد طارت من فوق جسده . فقال له رسول الله مه : 
سبقك إليه المَلَّك . وذلك مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى : 


0 یوحی ربك إلى الملائكة ئى معكم فُنْبّْنوا اين آمنوا سالقی فی فُلوب 
. ا o‏ 2 ه3 2 glo So J oT‏ 
لذبن كرو الب قاروا فرق الأعاق اربوا متهم كل تاد ) 


[الأنمال : ]١١‏ 
يقول الحق ابارك وتعالى : 
وا ری إذتوگی لذین ترو الیکا عرو جریم رادرب ) 
[الأنفال : ]٠١‏ 


أى : أن الضرب فيه إهانة أكثر من العذاب ء ولو أن العذاب قد یکون کشر 
إيلاماً. فقد يقوم مجرم بارتكاب جريمة ما فإذا اح رعذ ب ریما خم اللاب 
بجلد » ولكته ذا ضرب أمام الناس كان ذلك أشد إهانة له » فإذا كان الضرب من 
الذى وقعت عليه الجريمة كانت الإهانة أكبر . 
ولكن هذا الضرب والعذاب لا ينجيهم من عذاب النار » بل يدخلون إلى أشد 
العذاب يوم القيامة » وهذه نتيجة منطقية لا يفعله الكفار من عدم الإيمان بالل » 
ومن قيامهم بإيذاء المؤمنين به والإفساد فى الأرض . 
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ف ساقي فی قوب این كوا ارُب بما أُشرکوا بالل ما َم درل به سلطانا 
ومأراهم الثار وبئس مثوى الظالمين ) [آل عمران : [٠١١‏ 

رألقى الحق فى قلوبهم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لأبى سفيان : إن محمداً 
٣ e‏ 

وكلمة «سنلقی» مأخوذة من «الإلقاء» وهو لا یکون إلا لمادة وعین . ویبین لا 
القرآن هذا الأمر حين يقول : « فألقى الألواح » » هذه حاجة مادية . قال تعالى : 
ط وآلقی الواح راد برس أخيه جره إلَيه قال ابن أم إن الوم استضعفونى ‏ 
[الأعرافى ]٠١١ ٠:‏ 
إنه أمر مادى ... ونحن نقول : ألقى الحجر . الحق سبحانه يقول : 
ط اقرا حبالهم وعصبهم واوا بعزة فرعون إا لحن الغالبوت ) 
[الشعراء : ]٤ ٤‏ 

إنها حبال » اى : مر مادى .. وسبحانه وتعالى يقول عن الوحى لام موسى : 

ل وأوحينا إلى ام موسى أن أرط ضعيه فَإذا خقت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى 
ت ي ق ا ی ا و و ا کر 
ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » [القصص ؛ ۷] 

فالإلقاء أمر مادى » كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب شائعاً » فقال : 
أنا سأجمع الرعب وأضعه فى القلب » ويكون عمله ماديا . فإذا ما استقر الرعب 
فى القلب جاء الخور » وإذا سكن الخور القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلاًء 
فیقول : ط ستأقى فى فوب الذين كفروا الرعب ) e‏ 
مر معنوی وهو التخوف من كل شىء › فأوضح : بأنه سيأتيهم بالرعب ویلقیه فی 
القلب ا 


٤٦ 


ERRATA rere 


2 : ور 6 ا ET‏ 
مإ سدلقى فى قلوب اين كقروا الرعب ) انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله . إنه 
هنا یأتی ب ‹ نون العظمة ) > ( سنلقى » ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى ساعة 
يتكلم عن أمر يحتاج إلى فعل فهو سبحانه يأنى ب « نون العظمة » كقوله : 


oro ~2 


إا تحن تزلتا الذكر وإِا له أحافطون) [الحجر : ۹] 
ولأن إنزال الذ كر عملية عظيمة » فنأنى ب ٠‏ نون العظمة » ؛ لأننا سننزله بقدرة 
وسننزله بحکمة » وننزله بعلم وننزله بسمع » وننزله ببصر » وننزله بقیومية » وننزله 
بقبض » وننزله ببسط » فقوله : إلا نحن ) فكأن نون العظمة تأتى هنا » لكن 
ساعة يتكلم سبحانه عن الذات العلية فهو يقول : « إننى أنا الله » . لم يقل : إننا ء 
ولکن فی الإنزال يقول : 

إا انزلناه فی ية ة القدر 4 [القدر ]١٠:‏ 
لأن هذه عملية عظيمة جليلة ؛ ف « نون العظمة » تأنى فيما يكون من شأنه 
حدث يفعل و ا ی ل باج قات کرم ل ا اعا 
تبشدئ ان غل فول  :‏ بسم الله E‏ لن العمل الذى 
ستعمله يحتاج إلى قدرة علي عليه » ويحتاج إلى علم قبل أن تعمله » ويحتاج إلى 
حكمة » أى : أنه يحتاج إلى صفات كثيرة » فأنت تدخل على العمل باسم القادر 
لله بت ؛ وباسم العليم الذى يعلمك » رباسم الحكيم الذى يحكمك . 
وكل هذه الصفات ستتكاتف فى إبراز العمل كى يرحمك حتى فى الاستعانة › 
فلا يقول لك : هات الصفات كلها التى يحتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات 
أنت لا تعرفها » فيقول لك : هات الاسم الجامع لكل صفات الكمال . قل : 
« باسم الله » » وهى تضم كل صفات الكمال . 

إذن : فأنت تلاحظ أنك إذا رأيت «نون العظمة) التى نسميها «نون الجمع» 
جد أننا نقول : «نحن» للجماعة » أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسه » ولذلك 
نلاحظها حتى فى قانون البشر . ألم يقولوا فى الملكية ٠:‏ نحن الملك » » وهذه 
النون بالنسبة لله ليست نون الجماعة . إنما هى « نون العظمة » » العظمة الجامعة 


لكل صفات الكمال التى يتطلبها أأى فعل من الأفعال » لذلك قال سبحانه : 

ط سنلّقى فى قلوب الُذين كفروا الرعب ) فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء 
الرعب فيه . إذن : فتأتى نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة . 

وهو سبحانه لا يتجنى عليهم بإلقاء الرعب » ولكن هم الذين استحقوا أن يلقى 
فی قلوبهم الرعب » لاذا؟ « بما أأشركوا » . إن الإشراك بالل هو الذى جاء لهم 
بالرعب ؛ لأن الله يفعل » والشركاء لا يفعلون . ولو أن شركاءهم حق لما تخلوا 
عنهم . فلماذا لم يأنوا بش ركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم 
مولى » ولو كان لهم آلهة قادرة - كما يعون - لقالوا لتلك الآلهة : رب محمد 
يعمل معنا هذا فلماذا لا تقفون له يا أربابنا ؟ لكنهم أشركوا بالله ما لا يضر 
ولا نفع »› بل ضره أقرب من نفعه . 

بما أشركوا بالله ما لم يدزل به سلْطانا ‏ والسلطان هو القوة والحجة والبرهان 
مأحوذة من مادة « السين واللام والطاء » ونقول : فلان تسلط على فلان » أى : 
أرغمه بقدرته عليه . ویقولون : فلان سليط اللسان » أًى : قادر على أن يسب › 
إذن : فالسلطة هى : القهر » والقوة التى ترغم على الفعل › وفى المعنويات هى 
الحجة والبرهان . والمؤمنون دائما ذوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا ماديا 
فذلك سلطان القهر › وإن انهزموا مادياً فعندهم سلطان الحق والدليل ؛ ولذلك قلنا 
سابقاً : إن إبليس يأتى يوم القيامة وبقول : 

وماکان لی علیکم من سلْطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی 
ولوموا أنفسکم 4 [إبراهیم : ۲۲] 

وقلنا : إن السلطان نوعان : إما قوة تقهرنا على أن نفعل المعصية › وإما برهان 
ودلیل يج يجعلنا نفعل | لمعصية . 

والفرق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة جعلك تفعل 
وأنت مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل ؛ فتكون 
قد فعلت برضاك › > فمرة يأتى السلطان بمعنى : قوة تقهرك على أن تفعل الفعل___ 
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وأنت مرغم . إنما قوة الدليل تقنعك أن تفعل » فيأتى الشيطان ليقر على نفسه فى 
الآحرۃ ویقول : ظ وما کان لی علیکم من سلطان) ای : لیس معی قوة تقھ ركم 
على المعصية » وليس معى دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية › لا هذا ولا ذاك »› 
فما الحكاية إذن؟ قال : ط وما کان لی علي علیکم من سلْطَان إل أن دعرتکم فا 9 ستجبتم 
ی 4 . اى : نكم أطعتمونى واستجبتم بتم لدعوتى بلا سلطان قوة أقهركم به على 
یه ۲ ولا مایا لیل کم 
ا الذى يأوون ل هو الا » والمأوى e‏ الذى ترجع ا إليه. 
فى هذا المرجع ذاتية من الكافر تلقيه على النار فهو - أى : الكافر- مأراه ومثواه 
الذى يرجح ! ليه هوالنار . ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق فى بعض 
الأساليب : ل وإليه ترجعرن ) رقرل : وإليه ترجعون 4 و وبئس مَنوى 
الظالمين )» ای ری ۷ ره ا ل ى ن او اتا ا 
عنه » لكن المثوى الذى سيبقى خلوداً للظالمين هو النار وهو بئس المثوى . 
ویقول الحق سبحانه : 
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا©) ‏ االساء : ]٠١‏ 
N‏ 
إبراهیم والرسل الذين جاءوا من بعده الذين أتاهم اله النبوة رالملك › أر مته 
آی: : من آهل الکتاب من آمن برسول الله تک كعبد الله بن سلام » وكعب الأحبار 
ثلا > ل ومنھم من صد ته ) أى : أن منهم من كفر بمنهج الله ؛ لذلك يقول 
سبحانه پعدها : [ وكفى بجهئم سعيرا ) فكأن نتيجة الصد عن المنهج أنه لا يأئى 
بعده إلا العذاب بجهنم ليصلوا بنارها » وتكون مسعرة عليهم جزاء على ما فعلوا . 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله قد 
افترى إما عظيما » EAE‏ 
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٤۹ 


هذه من اجى الآيات فى كتاب الله ء ولذلك فحينما سغل رسول الله کل : 
ما موجبات الإیمان؟ اى : ما الذى يعطينا الإیمان ؟ فقال له من قال لا اله 
إلا الله دحل الجنة » . 

رعن عشمان رضی الله عنه قال : قال رسول الله کے ٠:‏ من مات وهو يعلم آنه 
لا إله إلا الله دحل الجنة » ١‏ . 

ونحن نقول : إن من يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى › وقد 

أحذنا هذا المصطلح من القوانين الوضعية » وإن كانت القوانين الوضعية ليس 
غرضها أن تؤكد قضايا دينية » لكن غفلتهم جعلنا نلعقط منها أنها تؤكد القضايا 
الدينية أيضاً. هب أن جماعة قاموا بحركة » وبعد ذلك استغل واحد منهم الحركة 
فی نفع حاص له » وواحد آخر استغل الحركة فی أن تکون له لا للآحر » ى : 
ينقلب عليه » فالأرل القائم على النظام يسميها خيانة عظمى » أما من لا يقارم 
بغرض خلع الحاكم ولكئه يظلم الناس فقد يعاقبه الحاكم على ما حدث منه وليس 
على الخيانة العظمى . إذن : ففى قانون البشر أيضاً خيانة عظمى » وفيه انحراف 
وهو الذى لا يتعرض للسيادة » لكن أى حركة تتعرض للسيادة يكون فيها قطع 
رقاب » وكل أمر آحر إنما يؤخ بدرجة من العقوبة تناسب ذنبه . 

فالحق سبحانه وتعالی یوضح : أصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد 
منكم أن تعترفوا أنه الإله الواحد الذى لا شريك له »> وحين تعترف بأنه الإله 
الواحد الذى لا شريك له ؛ فأنت تدخحل حصن الأمان » ولذلك يقول رسول 
الله له فى الحديث الشريف : 

« أشهد ألا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك منهما 
إلا دحل الجن > © : 

وأبو ذر عندما قال للنبى ته فى محاورة بينهما حول هذه الآية » قال له : 
١‏ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة » قلت : وإ 


(۲۰۱) روا مسلم ۰ 


ROTTER e ISTAN 


زنی وإن سرق ؟ قال : ون زنی ون سرق › قلت : ون زنی ون سرق ؟ قال : ون 
زنی وان سرق (ثلاثا) ثم قال فی الرابعة : على رغم انف ابی ذ 

لقد كان أبو ذر غيوراً على حدود الله » فهل ساعة قال رسول الله : على رغم 
انف ابی ذر ؛ هل هذه أحزنت أبا ذر؟ لا » لم نخزنه » ولذلك عندما كان يحكيها 
ويقولها : من قال لا إله إلا الله دحل الجنة وإن رغم أنف أبى ذر » وهو مسرور » 
لاذا؟ لأنها فتحت باب رحمة الحق » لأنه إذا لم يكن هذا فما الفارق بين من 
اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها ؟ فلا بد أن يكون لها تمييز . 


# عدم قبول الفداء ممن كفر: 


يقول الحق سبحانه : 

طن دين قروا لو أ لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عَذّاب 
E E o‏ ولا ض رل م ر کور 4 ٤‏ . ا 
يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ) alll]‏ :1[ 


الحق ا EE‏ 2 
کقصاص وقتل هو عقاب YY‏ ا ا 


طن اذين كفروا لو أ هم ما فى الأرض جميعا ومطله معه ليفتدوا به من عاب 
يوم القيامة ما تقل منهم وهم عذاب ألم ) [امائدة :1[ 

ولنا أن نقصور الجماعة الكافرة التى تتكبر فى الدنيا ويعتلون ويرتفعون بالجبروت؛ 
E O E as‏ 
ذى القوة تضيع وتفلت . لقد كانت القوة تعيش معكم فى الدنبا ا 
ا . ولم تضنَ عليكم سنن الله أن ترتفوا » وسبحانه قد خلق 
السنن ومن ييحث فى أسباب الله » ينل نتيجة ما بذل من جهدء » لکن ها هو ذا 


يوم القيامة » وها انتم أولاء تعرفون إن الأسباب ليست ذاتية . وأن قوتكم لم تکن 
إلا عطاء من الله . ها أنعم أولاء أمام المشهد الحى » فلو آن ما فى الدنيا جميعا 
معکم وحتی ولو كان ضعف ما فى الدنيا وتريدون أن تقدموه فدية لكم من 
عذاب جهنم فالله لا يتقبله » وتلك قمة الخزى » ولن يستطيعوا تخليص انفسهم 
من عذاب جهنم . 

وهذا ا لمشهد يجعل النفس ت تستشعر أن المسالة ب ت از هرلا » ولکن ھی 
فی منتهى الجدٌ . وعلى الإنسان أن يقدر العقوبة قبل أن يستلذ بالجريمة . والذى 
يجعل الناس تسعشرى فى الإسراف على أنفسهم » أن الواحد منهم يعزل الجريمة 
عن عقوبة الجريمة . ولو قارن الإنسان - قبل أن يسرف على نفسه - العقوبة 
بالجريمة ؛ لا ارتكبها . وكذلك الذى يكسل عن الطاعة ؛ لو يقارن الطاعة بجزائها 
لأسرع إليها . 

رأضرب هذا المغل - ولله المغل الأعلى - نفترض أن إنساناً فى صحراء نظر إلى 
أعلى الجبل ورأى شجرة تفاح » واستدل على التفاح بان رأى تفاحة عطبة واقعة 
على الأرض » وقال الرجل لنفسه : هأنذا أرى مصارع الناس ؛ فهذا يصعد إلى 
الجبل فيقع من على حافته . وذلك تهاجمه الذئاب . وثالث یتوه عن الطريق : 
كل ذلك على أمل أن فى الشجرة ثمارا . ولا بد لى من أن أحتار الطريق السليم 
إلى الفمار . والطريق إلى ثمار الدنيا الطاعة لمنهج الله » وهو الطريق إلى ثمار 
الأخرة. 

وأيضا : الطالب الجتهد الذى يتغلب على النعاس ويتوضاأً ويصلى ويخرج إلى 
مدرسته فى برد الشتاء ليحصل الدروس » ويعود إلى المنزل لتقدم له أمه الطعام › 
تعب فى سبيل التعلْم صار سهلاً عليه » ولو أهمل ونام ولم يقم مبكرا إلى المدرسةء 
وإن استيقظ وخرج من النزل ليتسكع فى الطرقات مع أمثاله ؛ يكون فى مثل هذه 
الحالة غير مقدر للنتيجة التى تقوده إليها الصعلكة . والعيب فى البشر أنهم يعزلون 
العمل عن نتيجته › ويفصلون بين الجريمة وعقوبتها › والطاعة عن ثوابها . إننا 
لو وضعنا النتيجة مقابل العمل لا ارتكب أحد معصية ولا أهمل أحد فى طاعة . 


o۲ 


ولنا ن نعصور مشهد الجبارين فى الدنبا وهم فى نار الآخرة » هم بطشوا فى 
الدنيا ونهبوا » ولنفعرض أن الواحد منهم قد امتلك كل ما فى الدنيا - على الرغم 
من أن هذا مستحيل - وفوق ذلك أذ مثل ما فى الدنيا معه ويرى أن يقدمه افنداء 
o‏ منه ل ما تقبل منهم وهم عذاب أليم ) وتلك 
قمة الخزى التى يجب أن يبتعد عنها الإنسان . 


8 ي ەا د ا و ق E‏ 
نیرید ون آن یخرجوا من انار وما ھم بخارجن مھا ولھم علاب مایم ) 


[المائدة : ۷[ 

وكلما مسسهم لفح النار يريدون أن يخرجوا منها » لكن كيف تأنى لهم إرادة 
الخروج من النار . لا بد - إذن - أن لحظة لفحها عليهم وتقابهم هنا وهناك 
تدفعهم ألسنة اللهب إلى القرب من الخارج فيظنون أن العذاب قد انتهى . ألم يقل 
الحق سبحانه من أجل أن يضع أمامنا التجسيد الكامل لبشاعة الجحيم : 

وإن يستغيوا يغانوا f...‏ [الکهف : ۲۹] 

خلا القرل يوحى أرلا بان رة ما ستل إل ولكق ما با بد هدا القرل 
یر سم الهرل الكامل ویجسده : 

و ... يغاثوا بماء كالْمهل یشوی الوجوة4 [الکهف : ۲۹] 

وهذه قمة الهول . وهناك فرق بين الابتداء المطمع والانتهاء الموئس . 

مغال ذلك : السجين العطشان الذى يطلب كوب ماء . ويستطيع السجان أن 
يقول له : لا . ليس هناك ماء . أما إذا أراد السجان تعذيبه بأكشر من ذلك فهو 
يقول له : سآتی لك بالماء ویحضر له کوباً من ماء زلال ويمد السجين يده لكوب 
لاء »لکن السجان یسکب کوب لاء ازا . هذا هو الاہتداء ال والانتهاء 
اموس SS ss‏ 
lS‏ آل عمران :۲۱] 
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وتغير البشرى فى النفس الأمل فى العفو » فيفرحون ولكن تكون النتيجة هى : 
بعذاب الیم آل عمراٹ : ۲۱] 
وهكذا يريد لهم الحق صدمة الألم الموئس بعد الرجاء المطمع . 
یرید ون أن يخرجوا م من الثار وما هُم بخارجين منها وهم عذاب مقيم ) 
1د : [FY‏ 


ط إن يستغیٹوا يغاثوا بماء كالْمهل يشوى الوجوه 4 [الکهف : ۲۹] 
ای : أنه قد وقح عليهم لون من العذاب یستدعی الإغاثة »> ومن بعد ذلك 
یغاثوا لا بما ينقذهم ولکن بما يزيد عذابهم . 


وساعة يسمعون ) يغاثوا ( تنفرج أساریرهم وتسکن وتطمثن نفوسهم » وبعد 
ذلك یحدث الانقباض بسماعهم : إبمَاء كالمهل يشرى الوجوة) > إذن : 
فكلمة (مثوبة) تی لهم بشیء من الانہساط یتلوه العذاب . 


والحق سبحانه يقول : 


20 اس 0 2ل ي‎ ۴ or 2~ as 1 2 a e 
د ارايم افوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربوم لأكلوا من فوقهم ومن‎ 
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تحت أرجلهم منهم أمة مقفصدة وكثير هنهم سء م يعمَلونَ 4 الماد : 1 

أى : أنهم لو طبقوا العوراة والإلجيل دون مخريف » وآمنوا بالقرآن لكان خيراً 
لهم. والتوراة كتاب اليهود › والإجيل كتاب عيسى عليه السلام » وقد أنزل الله 
بعد ذلك الكتاب الجامع المانع وهو القرآن الكريم » رأراد لهم الحق بالإيمان بما 
جاء فى التوراة والإجيل من بشارة برسول الله ته ؛ لأن الإيمان بالعوراة والإجيل - 
من قبل خريفهما - إنما يقود إلى الإيمان بمحمد تله وبما أنزله الله إليه . واليهود 
فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به ) 


لقد کانئوا۔ آهل کتاب ۔ یملکون الدحل الطبيعى للإيمان بالقرآن وهو 
الإيمان بالتوراة الصحيحة والإمجيل الصحيح ؛ ۽ لأن فيهما نعٿت رسول الله مه . 
e‏ کک e E‏ 
أهل الكعاب إن آمنو واتقوا بن a e‏ 8 ا 
فسبحانه لن يكر عنهم سيگاتهم ویقیهم من عذاب الار فحسب » رلکن سيم حو 
هذه السيغات وید خحلهم الجنة . وسبحانه هو الأعلم بهم > ويعلم أن منهم الماديين 
لمرتبطين بالدنيا ؛ لذلك جاء لهم بخير الإيمان فى الدنيا فقال : 

ولوا نهم اموا التوراة والإنجيل وما أنزل ايهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت ارجلهم ) فسبحانه يمد لهم أيضا بد الأسباب فى الدنيا > والمؤمن هو من 
يرتقى فى الأحذ بالأسباب فيأحذ نعيم الدنيا والأحرة » أما الكافر فيأحذ الأسباب 
دون أن يشكر الخالق عليها 

لقد أراد الحق لأهل الكتاب أن يحسنوا الإيمان أولا بصحيح التوراة وبصحيح 
الإنجيل حتى یکون ذلك هو المدحل الطبيعى للإيمان بالقرآن > فهذا هو السبيل 
إلى تكفير السيعات بألا يدخاوا النار » بل ويدخلون الجنة فى الآخرة . 

لد قال اليهود : 

لن تمستا التار إل ا يام ما معدودة) [البقرة + ]۸٠‏ 

لقد ظنوا أن الحق سيعاقبهم فقط على عبادة العجل ولن يعاقبهم على أًى شىء 
آخحر . وكان هذا ظناً حاطاً إن المنهج لم يأت لينجى أناساً بذواتهم مهما فعلوا ء» 
e‏ ومن العجيب أنهم ر 
o O N TT‏ . ومن 
العجيب أن من رحمة الحق بالخلق ساعة يؤاحذهم فهو يقول : لك كذا وعليك 
كذا . لكن ساعة يرزقهم فهو يرزقهم بغير حساب . 


REET RTE TERANE 


00 


wore erer rrrrerryryrrrrerrryTeEITETITIISILITTTE: 


#٭ تبشير المنافقين 


اقل ای سان : 
شر الْمنافقين بان لهم عدبا اليما ) [التساء :۱۳۸] 


سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تأت من أصيل فى الإيمان بل 
اتی من متلون فی الإیمان » تبدو له باب فيؤمن » وعد هذا تبدو له أغيار فیکفر. 
وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء . فيقول الحق : ل بشر المنافقين 
بن لهم عدبا ليما 4. 

ونحن نعلم أن المنافق هو الذى جمع بين أمرين : إعلان إسلام » وإبطان كفر . 
والنفاق مأحوذ من نافقاء اليربوع » وهى إحدى جحوره التى يستتر ويختفى فيها › 
والیربوع حیوان صحراوی یخادع من یرید به شراً فیفتح لنفسه بابین لجحره ؛ 
يدحل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب آخر . فن انتظره الرجل على باب 
فاليربوع يخرج من الاخر . 

إبشر المنافقين ) والبشارة هى الإحبار بشیء يسر سيأتى زمنه بعد . وهل 
ا منافقون يبشرون؟ لا . إن البشارة تكون بخير ؛ لذلك نقوقع أن ينذر المنافقون 
ولا ييشرون » ولكن لله فى أساليبه البلاغية تعبيرات لتصعيد العذاب . فلو قال : 
أنذرهم بعذاب أليم لكان الكلام محتملاً iE‏ مستعدون 
لسماع الشر . ولكن الحق يقول : ( شر المتافقين بأ لهم عذابا اليما » وذلك هو 
التهكم والاستهزاء والسخرية » وهى من معينات البليغ على أداء مهمته البلاغية . 
ونسمع المفارقات أحياناً لتعطينا صورة أصدق من الحقيقة . فإذا جئت إلى بخيل 
مث » وقلت له : مرحبا بك یا حاتم . ماذا يون موقف من يحضر هذا اللقاء ؟ 

أنت تنقله من واقع البخيل إلى تصور حاتم الطائى أصل الكرم . وبذلك نقلت 
البخيل نقلتين : نقلة من وضعه كبخيل ؛ ثم السخرية منه ؛ لأن قولك لبخيل ما : 


يا حاتم هو تقريع وتهكم وسخرية واستهزاء » لأنك نقلته من وصف خسيس وحقير 
إلى وصف مقابل هو سام ورفيع وعظيم مخقيراً له واستهزاء به » ومن المقارنة يبدو 
الفارق الكبير . وإذا ما جعت مثلاً لرجل طويل جدا » وقلت : مرحباً بك يا قزم . 
هذه هى المفارقة › كما تقول لقصير : مرحباً بك یا مارد . أو إذا جعت لطويل 
لتصافحه » فيجلس على الأرض ليسلم عليك ... هذه أيضاً مفارقة . وإن جغت 
لرجل قصير لتصافحه فتجلس على الأرض لتسلّم عليه فهذه هى السخرية والتهكم . 

وهذه المفا رقات إنما تأنى للأداء البلاغى للمعنى الذى يريده المتكلم » فقوله 
الحق : ل بشر المنافقين 4 معناه : أنكم أيها المنافقون قد صنعتم لأنفسكم بالنفاق 
ما كنتم مخبون » وكأنكم نافقعم لأنكم بون العذاب . وما دمعم قد نافقتم لأنكم 
بون العذاب » فأنا أبشركم بأنكم ستتعذبون . والذى ينافق ألا بريد من ذلك 
غاية؟ لذلك يصور له الحق أن غايته هى العذاب › فقال الحق : لإ شر المتافقين 
بن هم عاب اليما ) . 


إنك حين تريد تصعيد أمر ما » فأنت تنقل مخاطبك من شىء إلى الشىء 
المقابل وهو النقيض »› مثال ذلك : إنسان عطشان لأنه محجوز أو مسجون وأراد أن 
يشرب شربة ماء » من الممکن أن بقول له الحارس : لا . ویجعله یاس من أن پانی 
له بكوب ماء » أما إن أراد الحارس تصعيد العذاب له فهو يذهب ويأنى بكوب ماء 
ويقربه منه › فإذا مد السجين يده ليأحذ كوب الماء فيسكب الحارس كوب الماء 
على الأرض . هذا هو تصعيد العذاب . وحين يقال : [بشر) فالمستمع يفهم أن 
هناك شيماً يسر » فإذا قال الحق : بان لهم عَذابا ليما 4 فمعنى ذلك أن الغم 
يأتى مركباً . فقد بط الحق أنفسهم بالبشارة ألا » ثم أنهاها بالنذارة . 


وعلى سبيل ا محال - ولله ا مئل الأعلى - يقول الأب لابنه : استذكر يا بنى حتى 
لا ترسب » لكن الابن يستمر فى اللعب ثم يقول الأب : يا بنى لقد اقترب 
الامتحان ولا بد أن تذاكر . ولا يأبه الابن لكلام الأب » ثم يأتى الامتحان ويذهب 


YT uaa eren 


الأب يوم إعلان النتيجة » فيكون الابن راسباً ؛ فيقول الأب لابنه : أهتغك لقد 
رسبت فى الامتحان ! فقوله «أهنغك» تبسط نفس الابن ؛ لأنه يتوقع سماع خبر 
سار » ویسمع بعدها «لقد رسبت» فتءطيه الشعور بالانقباض . 

والحق سبحانه وتعالى يبلغ رسوله : بر المتافقين بان هم عَذابا أليما ) 
ل[ بشر ) لها علاقة بالمدلول الاشتقاقى ؛ لأن الانفعالات يظهر أثرها على بشرة 
وجهه ؛ فإن كان الانفعال حزناً فالوجه يظهر عليه الحزن بالانقباض »› وإن كان 
الانفعال سرورا فالوجه يظهر عليه السرور بالانبساط . وتعكس البشرة انفعالات 
النفس البشرية من سرور وبشاشة وإشراق أو عبوس ومجهم » فالبشارة تصلح لالإخبار 
بخبر يسر » أو بخبر يحزن ويسىء » ولكنها غلبت على الخبر السار » وخحصت 
المذارة بالخبر الذى يحرن رتنقبض النفس له . 

والبشارة - كما قلنا - توحى بأن هناك خبراً سار » فيأتى الخبر غير سار . وكما 
يقول الحق فى آية أحرى يصور بها عذاب الكافرين يوم القيامة وكيف أنه يصعد 
العذاب معهم : 

وإن يستغیٹوا يغاوا) [الکهف : ۲۹] 

ساعة نسمع  :‏ وإن يستفيشوا ياوا بماو) نفهم أن برداً يأتى لهم أو رحمة 
تهب عليهم » ولكن الإغاثة التی تأتی لهم هى : امهل ) [الکهھف :۲۲۹ 

ويتساغل السامع أو القارئ : هل هذه إغائة أم تعذيب؟ وهذا تصوير لتصعيد 
العذاب ؛ فالاء الذى يعطى لهم كالمهل يصعد الألم فى تفوسهم . 

والعذاب - كما نعلم - يأحذ قوته من ا معب » فإن كان ا معدب ذا قوة 
محدودة» كان العذاب محدوداً . وإن كان المعذب غير محدود القوة فالعذاب غير 
محدود » فإذا ما نسب العذاب إلى قوة القوى وهو الله فكيف يكون ؟ والعذاب 
يوصف مرة بأنه اليم » ومرة بأنه مهين » ومرة بأنه عظيم » هذه الأوصاف كلها 
تتجمع ولكل وصف منها جهة ؛ فالألم هو إحساس النفس بما يتعبها » والعذاب 
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العظيم هو العذاب الذى يبلغ القمة » وقد يبلغ العذاب القمة ولكن المعذب يتجلدء 
وعذاب الحق يفوق قدرة متلقى العذاب فلا يقدر أن يكتم الألم ؛ لأن درجة حمل 
أى إنسان مهما جلد لا تستطيع أن تدفع الألم » ومع العذاب العظيم › جد أليماً 
أيضا » فيكون العذاب الأليم العظيم ملا للمادة » لكن النفس قد تكون معجلدة 
متأبية ثم تنهار › حينغذ يكون العذاب مهيناً . 

ولأن المنافقين والكفار غارقون فى المادية آثر الله وصف العذاب بأنه اليم لأن 
الإيلام يكون للمادة . 


ونون بير ح قود الاين ارود بالط من الاس رم 
بعذاب الیم ) آل عمران : ۲۱] 

اذا يبشرهم الحق بعذاب أليم ؟ اليس معنى التبشير هو إحبار بھا یسر فی اند 
يمكن أن يؤتى فيه الفعل الذى يسر ؟ إن التبشير دائماً يكون للفعل الذى يسر » 
كتبشير الحق للمؤمنين بالجنة » ومعنى التبشير بالجنة أن الله يخبر المؤمن بأمر يسر 
له المؤمن » ويعطى الحق الفرصة للمؤمن لينفذ منهج الله ليأحذ الجائزة والبشارة . 

لماذا يكون الحديث بالبشارة را لأبناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأننا نعرف أن 
الذين قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس لم يكونوا معاصرين لنزول 
هذه الآية . إن المعاصرين من أهل الكتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا 
الأنبياء وقتلوا الذين أمروا بالقسط » ويبشرهم الحق بالعذاب الأليم ؛ لأنهم ربما رأوا 
أن ما فعله السابقون لهم كان صواباً . فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله السابقون لهم 
كان صواباً فلهم أيضا البشارة بالعذاب . 

وتتسع دائرة العذاب لهم أيضا » ولكن لماذا يكون العذاب بشارة لهم » رغم أن 
البشارة غالباً ما تكون إخباراً بالخير » وعملية العذاب لأليم ليست حيرا؟ إن علينا 
أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة «أبشرا فإن النفس تتفتح لاستقبال خبر يسر » 
وعندما تستعد النفس بالسرور وانبساط الأسارير إلى أن تسمع شيعا حسناً يأنى 
اقول : أبشر بعذاب أليم . ماذا يحدث ؟ الذى يحدث هو انقباض مفاجى اليم › 
ابتداء ت 0 وانتهاء میئس إبعذاب آلير 4 وهنا يكون الإحساس 
با للصيبة أشد » لأن الحق لو أنذرهم وأوعدهم من أول الأمر بدون أن يقول : 
«فبشرهم» لكان وقوع الخبر المؤلم هيناً . لكن الحق يريد للخبر أن يقع وقوعاً 
صاعقاً » ومثال لذلك قول الحق : 
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لإوإك يستغيثو ا ياوا بمَاءِ كَالْمُهل يشرى الوجوة بس الراب 
وَسَاءت مرتفقا ) 1 [الکهف : ۲۹] 

إنهم يستغيشون فى الآخرة » ويغاثون بالفعل » ولكن بماذا يغيشهم الل؟ إنه 
يغيثهم بماء كا مهل يشوى الوجوه . إننا ساعة أن نسمع «يغاثوا) قد نظن أن هناك 
فرجاً قادماً » ولكن الذى يأتى هو ماء كالمهل يشوى الوجوه . وهكذا تكون البشارة 
بالنسبة لمن قتلوا الأنبياء أو لأتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء القتلة . 
[فبشرهم بعذا ب أليم) وكلمة «عذاب» تعنى إيلام حى يحس بالألم . والعذاب 
هو للحىٌ الذى يظل متألا » أما القتل فهو ينهى النفس الواعية وهذا ليس بعذاب »> 
بل العذاب أن ييقى الشخص حيا حتى يتألم ويشعر بالعذاب » وقول الحق : 
طإبعذابٍأليم ) يلفتنا إلى قوله تعالى : 

بط إن اأذين كفروا باياتنا سوف نصليهم ارا كلما نضجت جلودهم بدلاهم 
جلودا غير ها ليذوقوا العذداب إن الله كان عريزا حكيما 4 [التساء : ]١‏ 

أى : أن الحق يديم عليهم الحياة ليديم عليهم التعذيب . 

والجلود والأحاسيس شرحناها من قبل » ونظرية «الحسً) - كمانعرف - 
شغلت العلماء الماديين » وأرادوا أن يعرفوا كيف نحس؟ منهم من قال : نحن 
نحس با مخ . نقول لهم : لكن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس بها » بدليل أنه 
عندما يأتى واحد أمام عينى ويوجه أصبعه ليفتحها ويثقبها فقبلما يصل أصبعه أغلق 
عینی أى : أن شيئاً لم يصل للمخ حتى أحسٌ . وبعض العلماء قال : إن الإحساس 
يتم عن طريق النخاع الشوكى والحركة العكسية » ثم انتهوا إلى أن الإحساس إنما 
ينشاً بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد ؛ بدليل أنك عندما تأخذ حقنة فى العضل»› 
فالحقنة فيها إبرة » ويكون الألم مشل لدغة البرغوث يحدث بمجرد أن تنفذ الإبرة 
من الجلد » وبعد ذلك لا َس . 


إذن : فم ركز الإحساس فى الإنسان هو الشعيرات الحسية المنبطحة على الجلد »› 


بدلیل أن ربا رضح انه عندما بجر الجلد e ¢ E SE‏ یدل 
امراق اما ek‏ بالألم yT e.‏ 
لأنه هو الذى سيوصل للنفم الواعية فتتألم » إذن : فالآية مسّت قضية علمية 
معملية » لو أن القرآن تعرض لها بصراحة وجاء بصورة فى الإحساس تقول : يا بنى 
آدم محل الإحساس عندكم الجلد » لما فهموا شيعا . لكنه تركها لتنضج فى 
العقول على مهل . 

كما تضجت جلوذهم بدلتاهم جلودا عَيْرها ليذوفُوا الْعَذاب & . فتكون علة 
التبديل للجلود التي أحرقت بجلود جديدة کی يدوم | العذاب ٠‏ وینھی الحق الأية : 
إن الله كان عزيزا حكيما ) والعزيز ر الذئ لا يغلي ولا تقدر أن قاط من 
قوته وقدرته وحکمته . لقد تلذذنا ٻالمعصية مرة لمدة حمس دقائق دق › ومرة ف دة 
ساعتين فما يضيرنى أن يحترق جلدى وتنعهى المسألة 11 نقول له : . إن الذى 
يعذبك لا يغلب فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الجلد بجلد خر » 
وسبحانه حكيم . فالمسألة ليست مسألة جبروت يستعمله › » لا . هو يستعمل جبروته 
بعدالة . 

وبعد أن جاء بالعذاب أو بالجزاء المناسب لمن رفضوا الإيمان » لم ينس المقابل ؛ 
لكى يكون البيان للغايتين : غاية الملتزم وغاية المنحرف . 


٭# اتخاذ الدين لھوا ولعب سبب للخلود ف النار : 
يقول الحق سبحانه : 


وتادی اصحاب النار أصحاب الجن أن أفيضرا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 4 [الأعرا : ]٠١‏ 


وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة مستغيثين طالبين أن يعطوهم ویفیضوا 
عليهم من الماء أو من رزق الله لهم فى الجنة » فيقول أهل الجنة : نحن مربوطون 
الآن ب «كن» » ولم يعد لنا الاحتيار ؛ وقد حرم الله عليكم أى شىء من الجنة 
ومنعه عنكم » فأنتم يا أهل الثار منوعون أو هذه المتع منوعة عنكم . وحين يطلب 
أهل النار الماء فهم يطلبون أوليات الوجود » فى نار أحاطت بهم سرادقها وإن 
يستغیٹوا یغائوا بماء کالمهل یشوی الوجوه . 

ولذلك يقول الحق بعد ذلك عن الكافرين الذين حرم عليهم خير الجنة : 

اين اخذوا دينهم هرا وبا وعْرُتهم الحياة ادنيا اليم سهم كما سوا 


ھی راق ر چ ا 


لقاءِ ومهم هذا وما کانوا بآیاتنا يجحد ون ) [الأعراف : ١ه]‏ 
وهكذا يبين لنا الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية من هم الكافرون الذين حرم 
عليهم الجنة ؛ إنهم من اتخذوا دينهم لهو ولعب » وأرل مرحلة تمر على الإنسان 
هى اللعب ثم تأنى له مرحلة اللهو . ونعلم أن كل فعل ترجه إليه طاقة فاعلة › 
وقبل أن توجّه إليه الطاقة الفاعلة يمر هذا الفعل على الذهن كى يحدد الغاية من 
الخد بحا اقفو ل فر إا ا جاب فما :وا ارتم عدا : 
وکل مقصد لا یجلب نفعاً ولا يدفع ضرا › فهو لعب . 

إذن : فتعريف اللعب : هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحا لدفع ضر 
أو جلب نفع . كما يلعب الأطفال بلعبهم » فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة 
أو السيارة اللعبة » هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له ؟ لا ؛ لأنه لو كان المقصد 
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صحيحا لا حطم الطفل لَب اقل غالا ما کشر لی ج فيل وها 
دليل على أنه يوجه الطاقة قة إلى غير قصد صحيح ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع 
عنها مضرة . 

ولكن حين توجه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم فهذا هو اللهو » كأن يكون 
لمطلوب منك شيعا وأنت توجه الطاقة إلى شىء آخر . والذى يعاقب عليه الله هو 
اللهو . أما اللعب فلا . 

ولذلك جد النبى تله يطلب من الأهل أن يدبا الأبناء على شىء قد يفيد 
الأمة كالسباحة والرماية وركوب الخيل» ولكن خيبة البشر فى زماننا أنهم جعلوا 
اللعب غاية لذاته . ومن اجيب ان اللفب حار له قانرة الجة ولا يمك أن 
يخرقه أحد دون أن يعاقب ؛ لأن الحَكم يرقب المباراة » وإذا ما تناسى الحكم 
أمراً أو أحطاً هاج الجمهرر . وأتساءل : لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب »› فلماذا 
ترکتم الجد بلا قانون ؟ 

وكذلك جد أن حيبة اللهو ثقيلة ؛ لأن الإنسان اللاهى يترك الأمر المهم 
ويذهب إلى الأمر غير المهم . فيجلس إلى لعبة النرد وهى الطاولة ويرك الشغل 
الذى ينتج له الرزق » وليت هذا اللهو مقصور على اللاهى » ولكنه يجذب أنظار 
غير اللاهى ويأحذ وقته » هذا الوقت الذى كان يجب أن يستغل فى طاقة نافعة . 
وفساد امجتمعات كلها إنما يأى من أن بعضا من أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما 
لا يعود على ذواتهم ولا على امتهم بالخير . إذن : فاللهو طاقة معطلة 
طاتخذوا ديهم هرا ولعبا وغرتهم الْحياة اليا ¢ . 

وغرورهم بالحياة الدنيا إنما يأنى من الأسباب التى خلقها الله مستجيبة لهم › 
فظن كل منهم أنه السيد المسيطر . وحين غرتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذى 
رصل اى 1 الغاية النافعة الخالدة وقول الله سبحانه : 
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فهل یعنی قوله عز وجل : « تنساهم) أنه یعرکهم لا یفعلون؟ لا » بل 
تأحذهم جهنم لتشويهم › ونسيانهم هنا هو أنه - سبحانه - لا يشملهم بمظاهر 
فضله ولطفه ورحمته ویت ركهم للنار تلفح وجوههم وتنضج جلودهم . 

وهكذا يتأكد من جديد أن الدنيا هى المكان الذى يعد فيه الإنسان مكانه فى 
الأحرة » فإن اراد مكاناً فى عليين فعليه أن يؤدى التكليف الذى يعطيه مكانه فى 
عليين . وإذا أراد مكانه أقل من ذلك فعليه أن يؤدى العمل الأقل . كأن الإنسان 
بعمله هو الذى يحدد مكانه فى الآخرة ؛ لأن الحق لا يجازى الخلق استبداداً بهم 
وافتياتاً أو ظلما » ولكنه يجازى الإنسان حسب العمل ؛ لذلك فهناك أصحاب 
الجنة » وهناك أصحاب النار » وهناك أأصحاب الأعراف . وهذا العلم الذى ينزله لنا 
الحق قرآناً ینذرنا ویبشرنا هو دلیل لکل مسلم حتی نتنافس على ان تکون مواقعنا 
فى الآخرة مواقع مشرفة . 


IRSA ETSIN ITT 
e r 


# الاستهزاء بآیات الله جزاۋه جهنم : 
يقول الحق سبحانه : 


ود رل علَْکم فی لتاب أذ إذا ممعم آیات اله يكر بها ويستهزأ بها 
لا تقعُدوا مهم حى يووا في حَدیث عَبْره كم ذا مهم إن اله جاع 
المنافقین رَالْکًافرین فى جهنم جميعا 4 [النساء : ]٠١١‏ 


يأمر الحق المؤمنين أنهم إذا سمعوا بعضا من الكافرين يهزاً بآيات الله أو يكفر بها 
فلا يقعدوا معهم إلا أن يتحولوا إلى حديث آخر » وذلك حتی لا یکونوا مثل 
الكافرين لانه سېحانه يع الاين والکافرین فی جهنم »> وبذلك یحمی الله 
وحده اهل الإيمان » ويصونهم من ای تهجم عليهم › » فالذين يغارون على الإيمان 
هم الذين آمنوا » فما دمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإسلام فإياك أن تهادن 
e‏ ؛ لأنك إن هادنته كان أعز فى نفسك من الإيمان > وما 
دمت أيها المؤمن قد ارتضيت الإيمان طريقاً لك وعقيدة فلتحم هذا الإيمان من 
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ET‏ أحد على الإيمان بشىء شن الك ار اة 
أو الرمى بالباطل .. فالغيرة الإيمانية للمسلم مختم عليه أن يرفض هذا مجلس . 

وكان المؤمنون فى البداية قلة مستضعفة لا تستطيع الوقوف فى وجه الكافرين 
أو المنافقين » فساعة يترك المؤمنون الكافرين أو المنافقين لحظة اللغو فى آيات الله › 
فالكافرون والمنافقون يعلمون بذلك السلوك أن عرض الإيمان أعز على المسلمين 
من مجالسة هؤلاء . أما إذا جالسهم مسلم وهم يخوضون فى الإيمان .. فهذا يعنى 
أنهم أعز من الإيمان » والكافرون قد يجعلونها حديثا مستمراً لسبر غور الإيمان فى 
قلوب المسلمين . اما حين يرى الكافر مؤمناً يهب وينفر من أى حديث فيه سخرية 
من الإسلام » هنا يعرف الكافر أن إيما ن المسلم عزيز عليه . 

وهذه الآية ليست آية ابتدائية إنما هى إشارة إلى حكم سبق » ونعرف أنها نزلت 
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فى النية ؛ فالحق يقول : لود نرل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعخم آيات الله 
یکفر بھا ) ومعنى هذا أن هناك آية قد نرلت من قبل فى مكة ؛ ويقول فيها الحق: 


ط وإذا ریت الذین یخوضون فی آیاتا عرض عنھم حمی حضوا فی حدِیثٍ 
عَيْره وإما يدسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكّرى مع قرم القالمين ) 
[الأنعام : ۸] 
ويشير الحق هنا إلى أنه قد أنزل حكما فى البداية > وهو الحكم الذى نزل مع 
الكافرين فى مكة ؛ حیٹ استضعض الكافرون المؤمنين » ولم يكن المنهج الإيمانى 
قد جاء بمنع المؤمنين أن يجالسوا الكافرين » فقد كان بعض المؤمنين عبيداً 
وجاء الحكم : إن ولغ هؤلاء الكافرون فى الدين بالباطل فاتركوا لهم المكان . 
ال اة انه یذ کر الژمنین فی سور النساء e‏ ۰ 
المۇمنون ا عبدة الأصنام ا Ss‏ 
ا Say‏ 
يخوضون فى آيات الله . وقد نزل فى القرآن أن إذا سمع المؤمنون من يكفر بآيات 
الله ويستهزئ بها فليغادروا المكان » ونلحظ أن الذى نزل فى الآية الأرلى ليس 


سماعا بل رژية : 
۾ وإذا ریت الذين یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم 4 [الأنعام : [٦۸‏ 


وپأتی السماع : وقد زل علّیکم فى الكتاب أن إذا سمحتم آيات الله 
يكقّر بها ) والمهم هو مجرد العلم سواء أ ن رؤیة او سماعا بهم یخوضون فی 
دين الله ؛ فقد يخوض أهل الشرك أو غيرهم من أعداء الإسلام بما يرى » وقد 
يخوضون بما يسمع » وقد يخوض بعض المشركين بالغمز أو اللمز من فور رؤيتهم 


وقوله الحق : ظفلا تقعدوا معهم حت یخوضوا فی حدیثٍ غیره ) يوحى أنهم 
إذا ما حاضوا فى حديث غير الخوض فى آيات الله فليقعد المؤمنون معهم . وكان 
على لسان رسوله : لا تقعدوا مع الكافرين أو المشركين فور . لكان فى ذلك قطع 

وكلمة «يخوضون) تن مف وراشا مسا لان الأصل فى الخوض أن 
تدحل فى مائع .. أى : سائل » مثل الخوض فى المياه أو الطين . والقصد فى 
الدحول فى سائل أو مائع هو إيجاد منفذ إلى غاية . 
ويفسح لك طريقا » بل مجرد أن يمشى الإنسان ويعرك المائعم يختاط المائع مرة 
احری » ولذلك يستحيل أن تصنع فى المائع طريقاً لك . أما إذا دحل الإنسان فى 
طريق رملى فهو يزيح الرمال اول ويفسح لنفسه طريقاً . ولا تعود الرمال إلى سد 
الطريق إلا بفعل فاعل » وأخذوا من هذا المعنى وصف الأمر الباطل بأنه خوض ؛ 
ذلك أن الباطل لا هدف له وهو مختلط ومرتبك » والجدال فى الباطل لا ينتهى 
إلى نتيجة . 

إذن : «الخوض» هو الدخول فى باطل » أو الدخول إلى ما لا ينتهى الكلام فيه 
إلى غاية . ويقرر العلماء : لا تخوضوا فى مسألة الصفات العلية ؛ لأنه لا يصح 
الخوض فيها » والكلام فيها لن ينتهى إلى غاية . ولذلك يقول الحق فى موضع 
آخر بالقرآن الكريم : 


الكتاب الْذى جاء به موسئ نورا وهدى للناس تجعلونه فراطيس تبدونها وتخفون 
م 4 0 a‏ و ف ر و 2 roro o‏ 7~ 
[الأنعام : ۹۱] 
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لقد أبلغتهم يا محمد أن الذى أنزل الكتاب عليك هو الحق سبحانه وتعالى 
الذى أنزل من قبل التوراة فأحفيتم بعضها وأظهرتم البعض الآخر » ثم بعد البلاغ 
اترکهم یخوضون فی باطلهم . 

وفى موضع آحر يتكلم الحق عن الخوض : 

ل يحذر المتافقون أن تدزل علبهم سورة نهم با فى لوبهم فل استهزءُوا إن 
اله مخرج ما تحدرون » ون الهم ليون إلا كتا تخوص وتلّب فلأل 
رآیاته ورسوله کم تستهزوون 4 [التربة : 4 » ]٥‏ 

إذن : الخوض هو الدخول فى مائع » وما دمت قد دخحلت فى مائع فلن جد فيه 
طريقاً محدداً بل يختلط المدخول فيه بالمدحول عليه فلا تتميز الأشياء » وأخحذ منه 
الخوض بالباطل أو الخوض باللعب الذى ليس فيه غاية . 

ل وقد زل علیکم فی الکتاب أن إا معنم آیات اله بكر بها ويستهزأ به 
لا تقعد وا معهم حتیٰ یخوضوا فی حدیٹ غيره) . 

وتأتى الكلمة التى ترهب المؤمن وترعبه اکم ذا تلهم ) آی :كم إذا 
قعدتم معهم وهم یخوضون فی آیات الله تکفرون مثلهم مثلهم ؛ لأنكم تسمعون الخوض 
فى الدين بالباطل » ومن يرض بالكفر يكفر . 

لقد أعطتنا الأية مرحلية أولية › فإذا ما كانت البيغة الإيمانية مجتمعاً ذاتياً 
متكافلً فليس لأحد من المؤمنين أن يجالس الكافرين » ولا نواليهم إلا إذا والونا ؛ 
N O‏ 
المؤمن أن ينهر أ ى ساخر من الدين . وعلى المؤمنين أن يعرضوا عمن ينحرف عن 
شع 4 اررض له ركن اجات الما کون کرش رلا ۲ر 
ذلك إغراء للناس على أن يخوضوا فى الدين بالباطل . 

لكن لو أعرضنا عن ذلك فسيلعمس الخارجون عن منهج الله وسيلة غير طريق 
e‏ والخوض بالباطل فی دين الله ومنهجچه . وفساد اججتمع إنما 


ياتى من اننا نرى من يخوض فى دين الله بالباطل يكرمه البعض ويعطيه مكانة 
ومنزلة . 

وقرله الس : وقد رل علَيْكُم فى اكاب أن إذا سمعتم) نعلم منه وسيلة 
الإعلام البشری هى أن رى الإنسان فعلاً ر يسمع قولاً . فإن رأيت يها المسلم 
نعلا يشجع منهج الفساد فى الأرض فاعلم أن ذلك خوض فی دين الله بالباطل . 

وقوله الحق : لا تقعدرا معهم 4 هو إيذان بالمقاطعة ؛ فلو أن إنساناً بهذا 
الشكل يسكن فى منزل » ويذهب إلى البقال ليشترى منه شيئاً ليأ كله فيرفض البيع 

له » وكذلك الجزار » وكذلك أى إنسان فى يده مصلحة لمثل هذا الخارج عن 
المنهج > وبذلك تكون المقاطعة حتى يتأدب » ويعلم كل إنسان أن امجتمع غيور 
على دینه الذی آمن به › وان الله عز علیهم من کل تکریم یررنه فی مجتمعهم › 
ولو رأى هؤلاء المدحرفون والموغلون فى الباطل امجتمع وقد قاطعهم ورضع لهم 
حدوداً لذهبوا إلى الصواب ولبحثوا عن شیء آخر ومجال آخر يا کلون العیش منه 
ويطعمون أولادهم اللقمة الحلال من هذا العمل المشروع . 

ريقول الحق : ([إ الله جامع المافقين والكًافرين فى جَهَلم جميعا ) 
ولا تستبطموا هذه الحياة ؛ لأن المسلم لا يأحذ الأمور بعمر الدنيا كقرن أو اثشسين 
أو حتى عشرة قرون » بل عليه أن يعرف أن الدنيا باللسبة له هى عمره فيها »› 
رالعمر يمكن أن ينتهى فجأة » ويعمل المسلم لا من أجل الدنيا فقط » ولكن من 
أجل أن يلقى الله مسلما فى الآخرة » والمؤمن يخشى أن يحشره الله مع المنافقين 
والكافرين فى جهنم » وهذا مصير من يقبل السخرية أو الاستهزاء بدينه . 

ويقول الحق سبحانه : 

طالُذین يصوت بکم قان کان کم فح من الله الوا ألم نکن مُعکم إن کان 
للكافرين نصيب فالوا ألم تستحوذ عليكم ونمنعكم م المؤمين فالله يحكم بينكم 
يوم القيامة ون يجعل الله للكافرين على المؤّمدين سبيلا 4 [النساء ]٠٤١ ٠:‏ 


رقوله الحق : « الذين يتربُصوة بكم ) وصف للمنافقين » وتربص فلان 
بفلان . ای : ان واحداً يتحفز لیتحسس أخبار آخر » ویرتب حاجته منه على قدر 
ما يرى من أخبار » وعرفنا هذا ا معنى من قوله الحق : 

ط فل هل تربُصوت بنا إلا إحخدى الْحسيينٍ ‏ رة ٠١:‏ 

ويتربص المنافقون بالمؤمنين لأنهم إن وجدوا حيرا قد أنى لهم فهم يريدون 
الاستفادة منه » وإن جاء شر فالمنافقون يتجهون للاستفادة من الخصوم > فظاهراً هم 
يعلنون الإيمان وهم فى باطنهم كفار . وهم يتربصون بالمؤمنين انتظاراً لما يحدث 
وليرتبوا أُمورهم على ما يجىء . 

الُذین يَرمُصوت بكم قان کان کم فح م الله قارا ألم نكن معكم ‏ فإن 
فح لله بنصره على المؤمنين فى معركة وأخذوا مغانم قال المنافقون : ألم نكن 
معکم 4 ا به لان سج فى هل ال . وإذا انتصر الكفار يذهبون إلى 
الكافرين مصداقاً لقول الحق : وإ كان للکافرين تصيب قارا ألم نسَْحوذ 
عليكم ومنعكم من المؤمنين) . 

هم يحاولون إذن الاستفادة من الكفار بقولهم : لقد تربصنا با مؤمنين وانتظرنا 
E E‏ . ويقول الحق على ألسنتهم :قارا 
ام وڈ لیم ولممگم من مرمب 4 واسعحوذ علی الشیء ی : حا 
وجعله فی حیزه وملکه وسلطانه . والحق هو القائل : 

ظط استحوة علَيهم الشيطان فَأنسَاهم ذكَر الل [الجادلة : ]٠۹‏ 

ای : جعلهم الشيطان فى حيزه > وقول المنافقين للكافرين : ألم نستحوذ 
عليكم ‏ يكشف موقفهم عندما تقوم معركة بين معسكرى الكفر والإيمان فيحاول 
المنافقون معرفة تفاصيل ما ينويه المؤمنون » ولحظة أن يدخل المنافقون أرض المعركة 
فهم يمثلون دور من يأسر الكافرين حماية لهم من سيوف المؤمنين . ثم يقولون 
للكافرين : نحن استحوذنا علیکم اى : منعناكم أن يقتلكم المؤمنون › ويطابون 


TTT 


منهم الثمن . 

ولنر الأداء البيانى للقرآن حين يقول عن انتصار المؤمنين : [ فإف كان كم 
فح ) أما تعبير القرآن عن انتصار الكافرين ن فیاتی بکلمة «نصیب» ای مجرد شیء 
من الغلبة المؤقتة . ثم يأنى القول الفصل من الحق : [ الله یحکم بینکم يوم 
الَقيامة ون عل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) . 

رحين يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائماً إلى أمد قد لا يطول أجل 
السامع وعمره ليراه فى الدنيا » فيأتى له بالمسألة المقطوع بها ؛ لذلك لا يقول 
للمؤمن : إنك سوف تنعصر . فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار . ولذلك 
يأنى بالأمر المقطوع وهو يوم القيامة حين تكون الجنة مصيراً مؤكداً لكل مؤمن ؛ 
لأن الحياة تفه من أن تكون ثمناً للإيمان . 

ويعلمنا الرسول ل ألا نطلب الفمن فى الدنيا ؛ لأن الغايات تأتى لها الأغيار 
فى هذه الدنيا » فنعيم الحياة إما أن يفوت الإنسان وإما أن يفوته الإنسان . وثمن 
الإيمان باق ببقاء من آمنت به . إن القاعدة الإيمانية تقول : من يعمل صالحاً 
يدل الجنة » والحق يقول عن هؤلاء الصالحين : 

فى رَحْمَة الله هم فيها خالدرن ) آل عمران :۱۰۷] 
أى : أن الجنة باقية بإبقاء الله لها » وهو قادر على إفائها » أما رحمة الله 
فلا فناء لها لأنها صفة من صفاته وهو الدائم أبداً . وحين يقول الحق سبحانه 
وتعالى  :‏ فالله يحكم بينكم يوم القَيامًة 4 أى : لن يوجد نقض لهذا الحكم ؛ 
لأنه لا إله إلا هو وتكون المسألة منتهية . وقد حكم الحق سبحانه وتعالى على قوم 
من أقارب محمد له » لقد حكم الله على عم الرسول » فقال فيه : 

تبت يدا بي لهب وتب » ما أغنی عنه ماله وما كسب » سيصلى تارا ات 
لهب × وامرآته حَمالّة الْحَطّب × فى جيدها حبل من مسد ا 
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على الكفر ولن يهديه الله للإيمان » مع أن كيرا من الذين وقفوا من رسول الله 
مواقف العداء امنوا برسول الله له » ويشهد معسكر الكفر فقدان عدد من 
صنادیده› ذهبوا إلى معسكر الإيمان > فهاهو ذا عمر بن الخطاب » وخالد بن 
الوليد » وعكرمة بن بی جهل وغیرهم کل هؤلاء آمنوا . فما الذی کان یدری 
محمدا #ھ أن أبا لهب لن یکون من هؤلاء ؟ ولاذا لم يقل ابو لهب : قال ابن 
ای : إننى سأصلى نارآ ذات لهب » ونا اأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لله وقلت كلمة الإيمان . لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذى حكم عليه أنه لن 
يقول كلمة الإيمان . 


ألم يكن باستطاعة ابی لهب وزوجه أن بقولا فى جمع : نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » ويتم انتهاء المسألة ؟ ولكن الله الذى لا معقب لحكمه قد 
قضى بكفرهم » وبعد أن ينزل الحق هذا القول الفصل فى أبى لهب وزوجه يأئى 
قول الحق فى ترتيبه المصحفى ليقول ما يوضح : إياكم أن تفهموا أن هذه القضية 
تنقض » فسيصلى أبو لهب ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب . 


ا 
آهل العذاب فى النار 


} لما جُرَاء الذين يحاربون الله ورسوله وَيْسعوة فى الأرض فَسّادا أن يقرا 
ا بض أو تقَطّع آیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ىقرأ من الأرض ذلك لھم خزی 
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فی الدنیا وهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 [المائدة : ۳ 
أول شىء فى الحرب هو الاستيلاء ؛ فمعنى أن يحارب قوم قوماً غيرهم أى ; 
يرغبون فى الاستيلاء على خيرات أو نمتلكات الطرف الآخر کف ارت رم 
e‏ »> وهو تشریعه . 
فإن حاولت أيها الإنسان أن تشرع انت على غير منهج الله فأنت تريد أن تستولى 
على حق الله فى التشريعٍ ا 

والذين د يحاربون الله أهم الذين يريدون أن يستولوا على ملك الله؟ لا ؛ لأن يد 
اله فى ملكه ازل » وستبقى أبداً وسبحانه لن يسمه لأحد من عباده . فعلی ماذا_ 
إذكات يريدوت الاستيلاء؟ إنهم يريدون تزييف تشريعات الله » بينما الحق سبحانه 
هو المشرع وحده . والتشريع - كما قلنا ‏ هو قانون صيانة للصنعة . إذن : لماذا 
لا نترك خالق الإنسان ليضع القواعد التى تصون البشر لذلك رل سات ا 
الئاس انهم يرعن لأنفسهم ؛ لأن قانون صيانة الإنسان يضعه حالق الإنسان › 
فإذا ما جاء شخص وأراد أن يضع للإنسان - الذى هو منه - قانون صيانة تقول له : 
ا 


وكيف يحاربون الرسول ؟ 

نعرف أن الرسول له له وضعان ؛ فالله غيب ؛ لكن الرسول له كان مشهداً 
من مشاهدنا فى يوم من الأيام » وقد حورب بالسيف » وعندما انتقل الرسول إلى 
ارفيق الأعلى أصبحت حربه كحرب الله » فتأخذ سلطته فى التشريع » رهى السلطة 
الثانية ونقول لها a‏ لأنفسنا ولا ضرورة لهذا الرسول » أو أن يقول نظام 
ما : سنأخذ من كلام الله فقط وذلك ما ينه ينتشر فى بعض البلدان . ونقول لكل 
واحد من هؤلاء : أتؤدى الصلاة؟ فيقول : نعم شال : کم رکعة صلیت 
المغرب ؟ فیجيب : ثلاث ركعات . نساله : من أين أتيت بذلك ؟ ومن أين عرفت 
أن صلاة ا مغرب ثلاث رکعات وهی لم ت کر فی القرآن الکریم؟ هنا صمت . 


ونسأله ر الزكاة وبأى حساب مخسبها ؟ فيقول : أحرج الزكاة 
بقدر اثنين ونصف فى المائة فى النقدين والتجارة مثلاً . 

نقول له : كيف - إذن - عرفت ذلك ؟ رأيضاً كيف عرفت الحج؟ إذن 
فللرسول له مهمة » وحرب النبى تكون فى ترك قول أو فعل أو تقرير له - عليه 
الصلاة والسلام . 

ومثال ذلك : هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول الله كثيرة . ونقول لهم : 
كانت مدة رسالة رسول الله ته ثلاثة وعشرين عاماً وكل كلامه حديث » فكل 
كلمة حرجت من فمه حديث شريف › ولو كنا سنحسب الكلام فقط لكان 
مجلدات لا یمکن حصرها » وکل کلام سمعه وَقرّه من غیره هو حدیث » وکل 
عل فعله غیره آمامه وأقرّه ولم یعترض عایه هو حدیث » فکم تکون أحادیث رسول 
الله له ؟ وكيف يستكثر بعض الناس قدرا من الأحاديث التى وصلتنا بعد قدر هائل 
من التنقية البالغة؟ ؛ لأنهم قالوا : لأن نبعد عن رسول الله ما قاله حير من أن 
ندحل على رسول الله ما لم يفعله إنهم يعون أن هذا حفظ للإسلام ولكن 
فاتهم أن الله حافظ دينه » وان رسول الله تله قد وضع القواعد لغربلة الأحاديث 
فقال : 


ن کاب ع ا د 

وها هو ذا البخارى ينقل عن المعاصرين لرسول الله له والذين قابلوه » وسيدنا 
مسلم يعتبر المعاصرة كافية لها مظنّة المقابلة ومخرى كل منهما الدقة الفائقة . 
رأى شخص كان به حدشة سلوكية لا يؤخحذ بقوله » ولذلك عندما حاول البعض أن 
ينال من الأحادیث وقال أحدهم : « انا یکفینى أن أقول لا إله إلا الله » » تساءلت: 
کیف لا یذ کر آن مخمدا رسول الله ؟ وكيف يمكن أن يودق الأذان للصلاة؟ 
وكيف يؤدى الصلاة؟ وكيف يمكن أن يفهم قول الحق : 

لط وما آتاكم الرسول فخذوه) [الحشر : ۷] 

وهذا تفویض من الله فی أن یکون محمد تله تشريع . 

وكذلك الاجتراءات على الأئمة > هم يجترئون ولا على النبى ثم يزحفون على 
الدین کله . وجاء فيهم قول الحق : ل إلْمَا راء الُذين يحاربون الله ورسوله 
ريسعون فى الأرض سادا ای E‏ 
فاسداً ا او » وهذا التفعيل فى قوله : ل أن يلوا 
أو يصلّبوا ) جاء للشدة والتقوية ؛ حتى يقف منهم الجتمع الإيمانى العام موقف 
القائم على هذا الأمر » والسلطة الشرعية قامت عن الجميع فى هذا الأمر » كما 
يقال : إن النائب العام نائب عن الشعب فى أن يرفع الدعوى › حتى لا ينتشر 
التقتيل بين الناس » دون أن يفقهوا حكمة كل أمر . 

أن ياوا أو يلب وا أو تقطع يديهم وأرجلُهم بن خلا فأو ىقرا من 
الأرض ‏ . وهل «أو) هنا تخييرية » أو أن هنا- كمايقال - « لقا ونشراً ۲ 
واللف هو الطى . والنشر هو أن تبسط الشىء وتفرقه . 

فما اللف » وما النشر - إذن؟ مثل ذلك ما يقوله الشاعر : 


(۱) رواه أحمد والترمذی والحاکم عن على کرم الله وجهه . 


IEYITITIEOTY YOAV ON CIYPIE PIYA FITIL gacnaceveeye serorereterrtvstnreerreres serri rrerrrerry SONE ravterteretevereTes TETER ITS 
ILLIA TISSUES TORTOISE 


۷٦ 


له كر هدد رلك لاحك شير مد كر ها هر الف فع 
امبتدءات دون أن يذكر لكل واحد منها خبره ؛ ثم جاء بالأحكام على وفق الحكوم 
عليه » فأ كمل بيت الشعر بقوله : 
راض وباك شاكر رغفرر 
ولنقراً البيت كاملا : 
قلبی وجَفنى واللسان وخالقی راض وباك شاک ر وغفور 


والحق سبحانه يقول : ومن رحمته جعل كم اليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فُضله 4 [القصص : ]۷٣١‏ 
فقوله  :‏ لتسكتوا فيه ) راجع إلى اليل » وقرله : « ولتبتغوا من فضله ) راجع 
إلى النهار . وهنا جاء باللف » ثم جاء بالدشر . 

والفساد - كما نعلم - له صور متعددة » فالفساد فى الإنسان قد يعنى قله . 
أو قتله وأحذ ماله . أو الاستيلاء على ماله درن قتله . أو إثارة الرعب فى نفس 
الإنسان دون أخذ ماله أو قتله . فكأن كلمة الفساد طوى فيها ألوان الفساد › 
نفس تقتل » أو نفس تقتل مع مال يسلب ويؤخذ » أو مال يؤخ دون نفس تقتل › 
أو تخويف وتفزيع . 

ويقول الحق : أو ينقوا من الأرض ¢ » والنفى معناء الطرد والإبعاد » رالعارد 
لا یتأنی إلا ابت مسعقر » رالإبعاد لا اتی إلا لتمگن . إذْن : فقبل أن ينسفى 
لا بد أن یکون له ثبوت وتمکن فى موضع ما » وهو ما نسميه اصطلاحا السكن»ء 
أو الوطن » أو المكان الذى يقيم به الإنسان لأنه ثابت فيه . ومعنی ثابت فيه . أ : 
له حرکة فی داثرته » إلا آنه یأوی إلى مکان مستقر ثابت » ولذلك سمّی سکنا ؛ 
ی : یسکن فيه من بعد رکه فی مجالاته الختلفة . ومعنى النفى على هذا هو 
إحراجه من مسکنه ومن وطنه الذى اتخذه موطناً له وكان مجالاً للإفساد فيه . 
ولكن إلى ی مکان نخرج إلیه هذا الذی نحكم عليه بالنفی؟ قد يقول قائل : انت 


إن احرجته من مکان افسد فيه وذهبت به إلى مكان خر فقد تشيع فساده | 

9 ؛ لأن النفى لا يتيج له ذلك الإفساد » ذلك أن التوطن الأول يجعل له إلفاً 
بجغرافية المكان » وإلفاً بمن يخيفهم ؛ فهو يعرف سلوك جيرانه ويعرف كيف 
يخيف فلاناً وكيف يغتصب بضاعة آحر وهكذا . ولكنه إن حرج إلى مكان غير 
مستوطن فيه فسوف يحتاج إلى وقت طويل حتى يتعرف إلى جغرافية ا مكان ومواقع 
الاس فيه » ومواطن الضعف فيهم . وعلى ذلك يكون النفى هو منع لإفساد 
الفاسد. 

وحین يقول سبحانه : أو يوا من الأرضٍ ) نعرف أن كلمة «الأرض» لها 
مدلول ونسمى الأرض الآن : الكرة الأرضية وکانوا قدییا بفھمونها على انها 
اليابسة وما فيها من مياه › وبعد أن عرفنا أن شوالارف ها ETE‏ 
کا اا . ولذلك قلنا فى المقدسات المكانية : إن كل جو يأخحذ التقديس 
من مكانه ؛ فجو الكعبة كعبة ؛ بدليل أن الذى يصلى فى الدور الثالث من الحرم ؛ 
ويتجه إلى الكعبة . يصلى متجها إلى جو الكعبة . ومن يستقل طائرة ويرغب فى 
إقامة الصلاة يتجه إلى جو الكعبة » وعندما ازدحم الحجيج وصار المسعى لا يتسع 
لكل الحجيج أقاموا دوراً ثانياً حتى يسعى الناس فيه . إذن e‏ 


ت و و ا ا ی م ا 
کس : 

إذن : فجو الأرض ينطب عليه ما ينطيق على الأرض ولذلك کانوا یحرمون - 
قبل ان يوجد طيارون مسلمون - أن يحوم فى جو الحرم طيار غير مسلم ۽ لأن 
الطيار غير المسلم محرُم عليه أن يدخل الكعبة والحرم . وما دام هناك إنسان ممنوع 
من دحول الكعبة فهو أيضاً منوع من الطيران فى جو الكعبة . 

لأن جَرٌ المكان يأخذ قدسية المكان أو حكمه ؛ فالجرٌ من الأرض » ونعرف أن 
الغلاف الجوى يدور مع الأرض . ومن هذا نعرف العطاءات القرآنية من القائل 
لکلامه وهو سبحانه الخالق لکونه . وما دام القائل للقرآن هو الخالق للكون › إذن : 


ف مص ا 


TT 
تصبح حقيقة بعد ؛ وإما أن نفهم أن هذا حقيقة قرآنية » على الرغم من أنه ليس‎ 
كذلك » فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق » وحقيقة قرآنية بحق » فلا تضارب‎ 
: على الإطلاق . ودليل ذلك - على سبيل المثال - قول الحق سبحانه‎ 

ويعلم ما فى الأرحام ‏ القمان ]۲٤ ١‏ 
ويأتى العلم الحديث بالبحث والتحليل » ويقول بعض السطحيين : 

لا » إن العلم يعرف ما فى الحم من ذكر أو أنشى . ونقول : نحن لا نناقش 

ذلاء ؛ لأنها حقيقة كونية وهى لا تتصادم مع الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية ؛ 
لکننا نسل : متى يعرف العلماء ذلك؟ هم لا يعرفون هذا الأمر إلا بعد مضى مه 
زمنية » ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدة زمنية .ثم من قال : إن الحق يقصد 
ب ويلم ما فى الأرْحام ) ذكرا أو أشى فحسب؟ وهل لمدلولها وجه واحد؟ لاء 
بل له وجوه متعددة فلن يعرف أحد أن ما فى الرحم سيكون من بعد إنساناً طويلاً 
أو قصيرا ؛ ذكياً أو غبيا ؛ شقيا أو سعيداً ؛ طويل العمر أو قصير العمر ؛ حليما 
أو غضوباً . فلماذا نحصر «ما» فى مسألة الذكر والأنشى فقط ؟ 

إنه هو سبحانه يعلم المستقبل أزلا قبل أن يعلم أى عالم وقبل أن يحصل العالم 
على أية عينة . ثم هل تذهب كل حامل إلى الطبيب ليفحص معماياً ما الذى 
E a sS‏ 
ولكن الخالق الاعظم يعلم ما فى كل الارحام . 

إذن : فالحقيقة القرآنية لم تصطدم بأية حقيقة كونية » لكن الصدام یحدٹ 
SS‏ : [ويعْلّم ما فى 
الأرحام 4 مقصود به العلم بالذ كر رالأشی فقط 

ومثال أخر » يقول الحق : لإ والأرض مددناها 4 [الصجر ۲٠۹:‏ 


ر البعض الفهم عن الله فيظن أن المقصرد بذلك أن الأرض بساط مام 
الإنسان . وقد ثبتت للبشر حقيقة حقيقة كونية هی أن الأرض كررية بالأدلة خلال رحلة 
ماجلان ثم بالقواعد الخاصة بوضع الأعمدة ؛ وظهور أعالى الأشياء قبل أسافلها 
وغير ذلك > ثم صارت فی عصرا مشاهدة من الأقمار الصناعية . إذن : هذه 
الحقيقة الكونية لا كلام فيها » وكان الخطاً هو فهم مدلول الحقيقة القرانية. 
والفهم الصواب فى مدلول الحقيقة القرآنية الخاصة بقوله ای : [ والأرض 
مددناها 4 ؛ أننا كلما وقفنا فى مكان جد أرضا » أى : أن الأرض لا نهاية لها 
وليس لها حافة . 

إذن : فسبحانه قد مد الأرض أمام الإنسان بحيث إذا سار فى أى مجاه ؛ يجد 
أرضا » ولا ياتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كررية . لهذا كان الخطاً فى فهم 
مدلول الحقيقة القرآنية ؛ لأن التضارب إنما ينشاً من فهم أنها حقيقة كونية وهى 
ليست كذلك » أو من فهم أنها حقيقة قرآنية على نحو خاطئ » إنهما لا 
تتعارضان» فالقائل هو الخالق سبحانه » ولهذا عرفنا أخيرا أن الجو من الأرض وأن 
الغلاف الجوى يدور مع الأرض » وكنا نقول : سرنا على الأرض » لكنه سبحانه 
قال وهو العليم : [ سيروا فى الأرض 4 [الأنعام ۲٠١‏ 

وهو سبحانه علم أزلا أن الجو جزء من الأرض . فمهما سار الإنسان على 
اليابسة ففوقه الغلاف الجوى . إذن : فالإنسان إنما يمشى فى الأرض وليس على 
الأرض . أما إن سار الإنسان فوق الغلاف الجوى فهو يسير فوق الأرض . 

ونعود إلى قوله الحق : أو ينوا من الأَرضٍ ‏ وقد عرفا أن النفى هو الطرد 
والإبعاد » فأى أرض ينفون منها وإلى أى أرض؟ ولا يكون الطرد إلا لمستقر 
ولا الإبعاد إلا لثابت . وحتى فى اللغة نعرف ما يسمي النفى والإثبات . وكل ذلك 
مأحوذ من شىء حسی ay‏ ابعر دلوا » وكل 
دلو ینزل لى البئر له «رشاء» وهو الحبل الذى ننزل بواسطته الدلو . 

إلتا ساعة تخرج الدلر من البئر » يكون قد أذ من الماء على قدر سعته وحجمه. 


EIIUTIIIICTITIIYITICII IIRC TECCIPIPOUEPEUO OCONEE STEELE TITTIES 


فهل لدينا حركة ثابتة نستطيع بها احافظة على استطراق الماء إلى تمام حافة الدلو؟ 
طبعاً هذا أمر غير مكن ؛ ؛ بل جد قليلاً من الماء يتساقط من حوافى الدلو » وهذا 
لاء المتساقمل یسمی «التفى» ؛ لأا ١‏ نستطيع استخراج ج الدلو وهو ملآن لاحره 
بحركة ثابتة مستقرة بحيث مخافظ على استطراق الماء . 

إن الماء - كما نعلم - له استطراق دقيق إلى الدرجة التى جعلت البشر يصنعون 
منه ميزان للاستواء . وسن «النفى» تؤحذ معان كثيرة » فهناك «النفاية) وهى 
الشىء الزائد . إذن aT‏ 
العام أو بمعناها الخاص؟ أى : الأرض التى حدث فيها قطع الطريق ؟ 

إن أخذناها بالمعنى الخاص فالنفى يكون لأى أرض أُخرى » وإن أخذنا الأرض 
بالمعنی العام فکیف يکون النفی ؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال فى موضع آخر 
من القرآن : 

ل وقلا من بعده لب لبنى إسرائيل اسكنوا الأرْض ) [الإسراء ]٠١ ٤:‏ 

هم بلا جدال يسكنون فى الأرض . وجاء هذا القول لمعنى مقصود › ونعرف 
أننا لا نذكر السكن إلا ويكون المقصود خيير مكان فى الأرض » كأن يقول قائل : 
« اسكن ميت غمر » أو« اسكن الدقهلية » أو« اسكن طنطا » » وهذا خديد 
لموقع من الأرض للاستقرار » والمعنى المقصود إذن أن الحق يبلغنا أنه سيقطعهم فى 
الأرض تقطيعاً بحيث لا يستقرون فى مكان أبداً . وذلك مصداقاً لقول الله سېحانه : 

ل وقطعناهم فى الأرض انا 4 [الأعرا ۲٠۹۸:‏ 


فليس لهم وطن خاص : وتمت بع رتهم فی کل الأُرض » ومذا هو الواقع 
ائ جد فن بكرن . فهل وجد لبن | E‏ . وحتی 
الوطن الى اقام بسبب وعد بلضور لم يترك الحق أمره . بل أعطى رعده 
للمؤمنين أن يدخلوا الملسجد إذا ما اجنوا العمل لاسترداده . وما زال اليهود 
بطبيعتهم شتات فى أنحاء الأرض . ولهم فى كل وطن حى خاص بهم . ومختفظط 
کل جماعة منھم فی ای بلد بذاتیتھم ولا یذوہون فی غیرهم : 


ل ولا من بده لى إلرائيل اسكنوا الأرض لذا جاء وعد الآخرة 
جنا بكم لفيفا ) 1الإسراء : ]٠١ ٤‏ 
a rT‏ 
لأمّة امؤمنة حين يقربها الله لتضرب هؤلاء القوم ضربة لا بد أن ان یکونوا مجتمعین 
وکأن الله قد اراد أن يكون هذا «الوطن القومى» حتى يتجمعوا فيه وبعد ذلك برل 
الضربة عليهم لأنه جاء بهم لفيفاً ؛ لذلك لا نحزن لأنه قد صار لهم وطن › فقد 


جاء بهم لفيفاً . 

ولکن کیف یکو النفی من الأرض؟ على سبيل الثال حين يرى الله تحييز 
مکان فهو قول : 

طادخلوا الأرض المقدسة 4 1المûائدة‏ + 1۲١‏ 


إذن فقد نفى غيرها . وهو يقول أيضا : 

ط یرید آن یخرجکم من ارضکہ 4 [الأعراف : ]٠١٠١‏ 

فإذا أحذنا الأرض بالمعنى العام فحكمها حكم [اسكنوا الأرْض 4 والنفى هو 
صورة من صور العقوبات لالإفساد » والإفساد فى الأرض ينقسم إلى أربعة أقسام : 
قتل » وقتل وأاخحذ مال » واحذ مال فقط » وترويع . وقد زاد رسول الله مه شيا 
e eS‏ 
ا إلى الطائف ۽ لان الحكم - والعیاذ بالل we‏ 
باستھزاء › وکان النبی تھ إذا مشی تکفا تکفۇا کأنما یتحدر من صبب . فقد 
كانت مشية النبى مشية خحاصة . وعلم رسول الله تلل أن الحكم يقلد مشيته فى 
استهزاء والتفت النبى - ذات مرة - فجأة » فوجد الحکم یقلده فی مشیته فنفاه من 
الدينة إلى الطائف » وظل الحكم فى الطائف طوال حياة رسول الله تله . فلما 


FETOYE OITEPOIHOOE EY EME PO POUNCE EEE FEIT IIIIII FPO DERECEYE PEIHEDPEIEPEPOOIPCEPITIEEYIETEPIITTTIITIITTITISE TULLIUS aS: 


- ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ت . وذهبوا إلى عمر بن الخطاب 
لقد أحذت كلمة من رسول الله ته مخمل شبهة الإفراج عنه . ويفرج عنه عثمان 
ابن عفان رضی الله عنه . 

وأثناء حياة الحکم فی الطائف کان یربی بعض شويهات وبعض غنيمات وكان 
يرعاها عند جبيلات الطائف . وكان لهذه المسألة آثار من بعد ذلك . فأنتم تعلمون 
أن معاوية رضى الله عنه اجب يزيد الذى تولى الخلافة من بعده . وانشقلت 
الخلافة بعد يزيد لآل مروان بن الحكم . 

وكان خالد بن يزيد الذى ترك الخلافة لمروان عا كبيراً فى الكيمياء وله أخ 
اسمه عبد الله » وكان لعبد الله جياد يتسابق بها . وكان لولد من أولاد عبد الملك 
a‏ 
سباق » فلما جاءت خيل عبد الله لتسبق . .. حدثٹ حلاف بين عبد الله وان 
د الك فير أن عبد الاك عه اله فتحب هد ال واشنك لأ ا 
وهنا ذهب خالد لعبد الملك بن مروان › وقال له : 

لقد حدث من ابنك لأحى كذا وكذا » وكان عبد الملك فصيحاً فى العرب 
وما جربوا عليه لحناً أبداً . وربى أولاده على ألا يلحنوا فى اللغة . وكان له ولد 
فلما دحل حالد إلى عبد الملك أراد أن يجد فيه شيغاً يعيبه به » قال عبد ا ملك 
لخالد : اتکلمنی فى عبد الله وقد دحل على آنفاً فلم يخل لسانه من اللحن؟ 
وقال حالد - معرضا بالوليد : والله يا عبدالملك لقد أعجبتنى فصاحة الوليد . 
فقال عبد الملك : إن يكن الوليد يلحن فإن أحاه سليمان لا يلحن . فقال خالد : 
وإن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالدا لا يلحن . 


فقال عبد الملك : اسكت يا هذا فلست فى العير ولا فى النفير . 

وأظن أن قصة العير والنفير معروفة » فالعير هى التى كانت مع أبى سفيان 
وعليها البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله تله ثم جا بها أبو سفيان ا 
خم الججاعة إلى اعرا أبر مفيات بك لن ان بن الان رات 
زعامعهم لعتبة . فالعير كانت زعامته لأبى سفيان والنفير كانت زعامته لعتبة بن 
ربيعة » وكان عتبة هو جد خالد لأمه » وأبو سفيان هو جدّه لأبيه . فقال خالد : 
ومن أولى بالعير وبالنفير منى » جى أبو سفيان صاحب العير » وجدى عتبة 
صاحب النفير » ولكن لو قلت : غنيمات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف 
ورحم الله عشمان لكان أولى . وأسكته . 

إن : فالنفی کان أرل عقاب أنرله الرسول ى » فهل ما فعله «الحكّما يعتبر 
فسادا؟ ونقول : إن كل فساد إنما يترتب على الفساد الذى يمس رسول الله ل. 
ركان الحكم يستهزئ بمشية رسول الله تله . 

وقد يقول مشرّع ما : إن السجن يقوم مقام النفى . ونقول : لا » إن السجن 
الآن فيه الكشير من الرفاهية . فقد كان السجن قديماً أكثر قسوة . والهدف من 
السجن الإبعاد لتخفيف شرور السمفسد وإن كان لا ييعده عن مستقره ووطنه . 
وذلك أمر متروك للحاكم يفعله كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض 
إسلامية متعددة ؛ بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أُخرى . 

ويتبع الحق هذا بقوله : [ ذلك لهم خزى فى التبا وهم فى الآخرة عاب 
ايم وها اقل لاج اماي ت ال لرن ي ارش اهارن هوا 
وهو : ل أن يقتلوا أو يصلبرا أو فطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوا من 
الأرضٍ » وهذه العقوبات خزى لهم . 

إن كلمة «خحزى» ترد فى اللغة بمعنيين : مرة بمعنى الف هة حى 
یخزی » خزیا» » ی : انفضح » ومرة ثانبة هى «خزى » خزى » خزاية 
رکری) بق ایخ . وا معنيان يلتقيان » فما دام قد افتضح أمر عبد ؛ فهو 


يستحى ما فعل . وتلك الأفعال خحزى » كالذى قطع طريقاً على أناس آمنين › 
ونقول لمشل صاحب هذا الفعل : إن قرتك ليست ذاتية بل قوة احتلاسية ؛ 
فلو كانت قوتك ذاتية لاستطعت أن تعأبى لحظة,ٍ أن يأخذوك ليقتلوك أو يصلبوك 
أو طعا يدك جلاف فقد اجترأت على المزل الذين ليست لهم استطاعة 
الدفاع عن أنفسهم » وفى هذا خزى لك . خصوصا ونث تری من کانوا 
يخافونكڭ ونت تنال العقاب . وخزيك الآن هو مقدمة لعذاب آخر فى الأخرة 
فسوف تنال عذاباً عظيماً . 

ط ذلك لهم خرى فى الدتيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم) . 

وكل جزاء فى الدنيا إنما يأنى على قدر طاقات البشر فى العقاب » ولكن ماذا 
إذا وكلوا إلى طاقة ة الطاقات ؟ ها هى ذى عدالة الحق تعجلى » فهو سبحانه 
وتعالى يفسح الجال للمسرفين على أنفسهم ؛ أولا بالتوبة ؛ لأن الله الرحيم بعباده 
لو أحذ كل إنسان بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لاستشرى فى 
الأرض فساد كل من ارتكب ذنباً لأنه يثس من رحمة الله فتشتد ضراوته وقسوته . 

TS‏ . وإن لم توجد التوبة لصار 
المسرف فاقداً . وهب أن واحداً من الذين فعلوا ذلك استيقظ ضميره » فإن 
تاب قبل أن تقدروا عليه فهسناك حكم » أما إن تاب بعد أن يقدر عليه انجتمع 
فلا توبة له . 


۳ 

يقول الحق سېحانه وتعالى : 

ل رس بوهم يوعد ذبرة إلا حرفا لقتال أو حيرا إن فة قد باء بغضب من 
الله ومأراه جهنم وبقس المصير 4 3الأنفال : 17[ 

ونلحظ أن الحق سېحانه وتعالی فی هذه الآية الكريمة لم یرتب الغضب منه 
إلا على من يولی الدبر ف وفراراً من لقاء الأعداء . أا الذى يولى الدبر احتیال؟ 
ولإيهام العدو بانه بسحب وفی ذات اللحظة يعاود الكرة على العدو مطوقاً له » فهذا 
E‏ الحق رالصادق فی إیمانه الذى یمکر بالعدو . وكذلك من یولی الدبر 
متعحيزاً إلى فعة مؤمنة ليعاود معها الهجوم على الأعداء حتى ی ا 


بلا ٹمن › » فهذا أيضاً من أعمل فكره ليدزل بالعد الخسارة ؛ لأن المؤمن يحرص 
دائماً علی أن یکو موته بمقابل » فإذا ما وعده الله بالجنة . ألا يقاتل هو ليصيب 


الأعداء بالهزيمة ؟ وكان ثمن المؤمن من قبل عشرة كافرين » بمعنى أن الله تعالی 
منح كل ممن قوة تغلب عشرة » مصداقا لقوله عر وجل : 
یا ابی حرص الْمومین على اقتال إن یکن مَنكُم عشرون صايرون يغلبوا 
مائتين ون إن یکن سكم مان يغلبوا أا من الُذين كرا باهم قوم لا فقون 
3الأنفال : ۲٠٠‏ 
ولكن علم الله أن با مؤمنين ضعفا فجعل مقابل المؤمن فى المعركة أثنين من 
الكفار » مصداقا لقوله تعالی : 
الآن حَقف الله عنكم وَعَلم أن فيكم صَعْقًا فإن يكن مَنكم مَانة صابرة لبوا 
ماين إن یکن مَنكم الف يغلبوا أَلْمَيْن يإذن الله والله مع الصابرين ) 
الأنفال : ۲٦٦‏ 


ولذلك فإننا جد الذى يفر أمام ثلاثة من الأعداء لا يسمى فاراً فى الحكم 


الشرعى . لكن من يفر من مواجهة اثئين » يعد فاراً ؛ لأن الحق تعالى قال قبل أن 
يو جد فنا الضعف : 
إن یکن مکم عشروت صابرون یغلبوا مال ) الأغال ٠١:‏ 
أى : أن المقاتل المؤمن كان يمكنه أن يواجه عشرة من الكافرين . فإن كان 
المقابل أقل من عشرة كافرين › فعلى المؤمن أن يحافظ على نفسه حتى لا يمرت 
رخحيص الشمن . ثم أوضح الحق سبحانه وتعالى أن الضعف سيصيب المؤمنين ؛ 


لذلك قال : 
م الآن خف الله نكم وعلم أ فيكم صَعْقًَا فإن يكن سكم اة صابرة 
يغلبوا مائتین 4 [الأنفال : ۲٦٦‏ 


وهكذا انتقلت النسبة بين المؤمنين والكافرين من واحد لعشرة » إلى مؤمن 
مقابل اثنين من الكفار » وهذا من رحمة الله تعالى » فمن رأى نفسه فى مواجهة 
أكشر من اثنين من الأعداء يوضح له الحق تعالى : عليك أن تنحاز إلى فغة من 
امؤمنين تعصمك من نيلهم منك بلا ثمن . 
ووس ولیم تود ر لار قا ازمر یقت شیو ٠‏ 
وعرفنا أن المتحرف للقتال هو صاحب الحيلة » ونقول فى ألفاظنا التى جرى 
على ألسنتنا فى حياتنا اليومية : « فلان حريف » أى : لا يغلبه أمر ويحتال عليه › 
وهکذا يكون المتحرف فى القتال الذى يکيد للكافرين ویدبر لهم أشياء فیظنون 
لانهزام » وهى فى الواقع مقدمات للنصر » وقوله سبحانه : أو محرا مأخوذ 
من «الحيز» » وهو المكان الذى يشغله الجسم » وكل واحد منا له «حيز» فى مكان 
يشغله » أى : أن كل واحد منا متحيز » والحيز هو الظرف المكانى الذى يسع 
الإنسان منا واسمه ظرف مکان » وکل واحد من الخاطبین له مکان وهو متحیز 
بطبيعته » وجاءت كلمة «متحيز) فى هذه الأية لتوجه کل مؤمن مقاتل أن يأحذ 
لنفسه حيزاً جيداً يمكنه من إصابة الهدف › وكذلك تفيد ضرورة انضمام المقاتل 
دائماً إلى فة مع إ ERN ERE‏ . ومن لا يفعل ذلك فعليه 


ققد اء بغضب من الله [الأنفال : ]٠١‏ 

و [باء ¢ تعنى : رجح » والععبير الأدائى فى فى القرآن الكريم مناسب هما فعلوه ؛ 
لأن من يعظى الأعداء دبره فهو الراجع عن الزحف والقشال . لکن من يرجع 
بهدف الكيد للأعداء والمناررة فى القتال أو لتقربة ماف آری فن اون :۽ 
فهذا له وضع مختلف تماما إنه ناصر لدين الله » عكس النسحب الفار الذى 
يصحبه فی انسحابه غضب من الله » والغضب من الله کما نعلم هو سبب من 
أسباب إنزال العذاب » ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى : 

لإ فقد باء بغضب من الله ومأراه جهنم وئس اله لمصير 4 [الأنفال ٠١:‏ 

رالمأوى هو المكان الذى يأوى إليه الإنسان » ونعلم أن الواحد منا حين يرغب 

فى الراحة فهو یأوی إ إلى المكان الذى يجد فيه الراحة والأمن من كل سوء . 

والفار من مواجهة ت العدو فى معارك الإسلام لن يجد مأوى إلا النار »> بل وتر حب 
په النار ويدور حوار بینها وبين الحق عز وجل يوم القيامة تو ضښحه الأية الكريمة : 

يوم تقول لهنم هَل امتلأت وتقول هَل من مزيدٍ € + ۰[ 


وي غبت الحق فى قرآنه الكريم أن النار تغتاظ من الكافرين am:‏ 
الله تعالى ومسحرة لتنفيذ حكم الله » فمن حالف المنهج فى الدنيا تتلقاه النار بشغیظط 
وزفير » ويسمع الكافرون تغيظها حين تراهم من بعد » والحق سبحانه هو القائل : 

ذا رتهم من کان بعید سمعوا ها تَعْيظا رزفیرا ) [الفرقان : [٠١‏ 

وحين تكون النار هى الأوى » اليس ذلك هو بعس المرجع ؟ 

كأن الراجع من الزرحف رالفا من مواجهة الأعداء ومخافة أن يقتل » سيذهب 


إلى شىء شر من القتل . 


ط ومن يقتل مؤمدا معدا فجزاؤه جهنم حالدا فيها وعضب الله عليه ولعنه وعد 


لَه دابا عظيما 4 [النساء :۹۳] 


والقتل هنا لمؤمن بعمد » فالأمر إذن مختلف عن القتل الخطاً الذى لا يدرى به 
القاتل إلا بعد أن يقع . وجزاء القاتل عمداً من هو جهنم » وليس له كفارة أبدا. 
هكذا يبشع الحق لنا جريمة القتل العمد ؛ لأن التعمد يعنى أن القانل قد عاش 
فكرة أن يقتل » ولذلك يقال فى القانون « قتل عمد مع سبق الإصرار » اى : أن 
القانل قد عاش القتل فى تخيله ثم فعله » وكان المفروض فى الفترة التى يرتب فيها 
القتل أن يراجعه وازعه الدينى » وهذا يعنى أن الله قد غاب عن باله مدة التحضير 
ف ا 
لتراجع e‏ قد غاب باله عن الله فالله یغیبه عن رحمته . 

ومن يقل مؤمنا مهدا فُجزاؤه جهنم َالدا فیها ) وقالوا فى سبب هذه الأية: 
إن واحدا اسمه ميس بن ضبابة كان له أخ اسمه هشام » » فوجد آخاہ مقتولاً فی 
بنى النجار > وهم قوم من الأنصار بامدينة . فلما وجد هشاماً قتيلاً ذهب مقيس 
إلى سيدنا رسول الله تال وأحبره بالخبر » فأرسل معه رجلاً من بنى فهر وكتب 
إليهم أن يدفعوا إلى مقيس قاتل أخيه » فقال بنو النجار : والله ما نعلم له قاتلاًء 
ولكننا نؤدى الدية فأعطوه مائة من الإبل » ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا 
مقيس على الفهرى فقتله بأخيه وأحذ الإبل وانصرف إلى مكة مرتداً وجعل ينشد: 


قَعَلت به فهراآوحملت عقله سراة بى النجسارأرباب فسارع 
حللست به وترى وأدركت ثورننى ٠‏ وكست إلى الأران أول راجع 


فلما بلغ سیدنا رسول الله ته ذلك اهدر دمه . ومعنی هدر دمه) : باح دمه › 
آی : ان من يقتله لا عقاب علي عليه » إلى أن جاء يوم الفتح فوجد «مقيس» متعلقا 


2 ۰ ت avrg # olo o‏ 
بأستار الكعبة ليحتم بها » فأمر رسول الله ته بقتله » «إ ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها رَد عضب الله عليه ولعنه رأعد لَه عذابا عظيما ) . 

وهنا جد أكثر من مرحلة فى العذاب : جزاء جهنم » خلود فى النار »> غضب 
من الله » لعنة من الله ء إعداد من الله لعذاب عظيم . فكأن جهنم ليست كل 
عظيم . وهذا ما نستعيذ بالله منه . فبعضنا يتصور أن العذاب هو جهنم فحسب › 
وقد يغفل بعض الناس عن أن هناك ألواناً متعددة من العذاب . وفى الحياة نرى 
إنساناً يتم حبسه فنظن أن الحبس هو كل شىء » ولكن عندما وصل إلى علمنا ما 
يحدث فى الحبس عرفا أن فيه ما هو أشر من الحبس . 
ذلك » فعالم يقول : لا توبة ثل هذا القاتل . وعالم آحر قال : لا » هناك توبة . 
وجاء سيدنا ابن العباس وجلس فى جماعة وجاء واحد وسأله : أللقاتل عمد توبة؟ 
قال ابر العبا SE BN N SRS RG AY‏ 

:5 ص 5 وا ن ښ 
توبة؟ فقال ابن العباس : نعم . فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت 
لا » والیوم تقول نعم ؟! 

قال ابن العباس : سائلی أُولاً كان يريد أن يقتل عمدا » أما سائلى ثانياً فقد قتل 
بالفعل ¢ فالأول ارهبته والٹانی لم أقتطه من رحمة ربه . 

وكيف فرق ابن العباس بين الحالتين ؟ إنها الفطنة الإيمانية والبصيرة التى 
« أى الإسلام خير؟ » فيقول صلوات الله وسلامه عليه ٠:‏ تطعم الطعام وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف » ويسأله آخر فيجيبه بقوله : « من سلم 
السلمون من لسانه ویده ) وھکذا کان عليه الصلاة والسلام یجیب کل سائل 
بما يراه اأصلح لحاله أو حال المستمع » ويجيب كل جماعة بما هو أنفع لهم .. 
ویسأله عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أى الأعمال أفضل ؟ فيقول صلوات الله 


وسلامه عليه :« الصلاة على ميقاتها . قلت :ثم ماذا يا رسول الله؟ قال : أن 
ونعرف أن آية القتل العمد تتطلب المزيد من التفكر حول نصها ظ فُجزاژه جهنم 
خالدا فیها ) . وهل الخلود هو المكث طريلاً أر على طريقة التأبيد .. بمعنى أن زمن 
O SEN SR ES E‏ 
مل خالدین فیها » [آل عمران : ۸۸] 
ومرة أحرى بقوله : ل خالدين فيها أبدا 4 [التساء : ]٠٦۹‏ 
هذا القول يدل على أن لفظ التأبيد فى «أبدأ» فيه ملحظ يزيد على معنى الخلود 
دون تأبيد . وإذا الخد القولان فى أن الخلود على إطلاقه يفيد التأبيد » وأن 
خالدين فيها أبَدا ‏ تفيد التأبيد أيضاً » فمعنى ذلك أن اللفظ «أبدأ» لم يأت 
بشىء زائد . والقرآن كلام الله » وكلام الله مزه عن العبث أو التكرار . إذن: 
لا بد من وقفة تفيدنا أن الخلود هو المكث طويلاً » وأن الخلود أبداً هو المكث 
طويلاً طولاً لا ينتهى » وعلى ذلك يكون لنا فهم . فكل لفظ من القرآن محكم 
وله معتى. ثم إن كلمة «خالدين» حين وردت فى القرآن فإننا جد الحق سبحانه 
وتعالی يقول فی خلود التار : 


يوم یات لا تكلم نفس إلا باذنه قمنهم شقي وسعيد » فأنا الذين شقوا فى 
الا لهم فيها زفير وشَهيق × خالدين فيها ما دات السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك إه رك فعال لما يريد 4 [هود ]۱١۷ ۱۰١۰‏ 

فكأن الحق سبحانه وتعالى استثنى من الخلود إلا ما شاء ربك والاستشناء 
لا بد له من زمن » فلا نأخذ الخلود بمعنى التأبيد » ولكن الخلود هو زمن طويل › 
وكذلك يقول فى خلود الجنة : 

وما لذين سدوا فى الج خالدين فيا ما دمت السموات والأرض 


إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 4 [هود :۱۰۸] 
وقوله الحق : ظإلأما شاء ربك ) تفيد أن الخلود عندهم ينتتهى . ما دام 
ذلك لا يكون الخلود تأبيدياً . 

وعلينا أن نتناول الآيات بهذه الروح » وفى هذه السألة جد وقفة لعالم من أعلام 
اشتهروا باحافظة على كرامة العلم وعزة العلماء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال 
عنه وسط بعض المنتسبين إلى العلم : « كلهم طالب صيد إلا عمرر بن عبيد ) 
وقد کانت منزلته العلمية عالية ونفسه ذات عزة إيمانية تعلو على صغائر الحياة . 
کان عمرو بن عبید دقیق الرى » ويحكى عنه قيس بن أنس هذه الحكاية : كنث 
فی مجلس عمرو بن عبید فإِذا بعمرو بن عبد يقول : « يؤتى بى يوم القيامة فيقالٍ 
2 :لم قلت بأن قاتل العمد لا توبة له قال : فقرأت الأية : (فجزاژه جهنم 
خالدا فيها » وكان يجب أن ياتفت عمرو بن عبيد إلى أن الإلهام الذى جاع 
ر ارا ی رها ل ا سوت پو هبم لیام سال اا اتی اا توبة 
لقاتل العمد › > کان يجب أن يلقفت إلى أن ذلك يتضمن أن لقاتل العمد توبة ؛ 
لأن سؤاله عن ذلك يوم القيامة يشير إلى عتاب فى ذلك . 

نقول ذلك لنعرف أن الحق سبحانه وتعالى جعل فوق كلٍِ کل ذی علم عليماً .. 
EE ES‏ وقال 
TT‏ السام :4۸[ 

قال قيس : فو الله ما رد على عمرو بن عبيد ما قلت . ومعنى ذلك موافقة 
عمرو بن عبید . 

ماذا تفید هله؟ تفید ألا نأحذ كلمة إخالدين فيها ) بمعنى التأبيد الذى 
لا نهاية له ؛ لأن الله قد استشنى من الخلود فى آية أحرى . 


ل 
والّذين كذبوا بایاتنا واستکبروا عنها اولك أصحاب الثار هم فيها خالد رت 4 
[الأعراف ]۳١:‏ 

ولاذا يكون مصير المكذبين بالآيات والمستكبرين عنها أن يكونوا أصحاب النار 
ویکونوا فیها خالدین؟ لأنهم وان یسرت لهم اساب الحیا لم یشعوا فی حدابهم 
أن يون لهم نصيب فى الاخرة ولم يلتفتوا إلى الغاية » وغاب عنهم الإيمان بقول 
اللحق : 

من کان یرید SS‏ 
منها وما لَه فى الآخرة من تصيب 4 [الشرری ۲٠:‏ 

اف الواحد منهم قد أخحذ ما أحذ فى الدنيا eT‏ 
العمر؟ ولاذا لم يلعفت إلى الزمن فى الآخرة؟ عليك أن تعلم أنك فى هذه الدنياء 
خليفة فى الأرض » وما دمنا جميعاً أبناء جنس واحد ومخلوقين فيها رالسيادة لنا 
على الأجناس فلا بد أن تكون لنا غاية معحدة ؛ لأن كل شىء اختلفنا فيه لا يعتبر 
غاية » فالغاية الأخحيرة هى لقاء الله ؛ لأن النهاية المتسارية فى الكون هى الموت 
ليسلمنا لحياة ثانية » فالذى يستكبر عن آيات الله هو من دحل فى صفقة خاسرة ؛ 
لأن من يقارن هذه الدنيا بالحياة الأخرى سيجد أن زمن الإنسان فى الدنيا قليل › 
وزمن الآخرة لا نهاية له . وعمر الإنسان فى الدنيا مظنون غير متيقن » والمتعة فيها 
على قدر أسباب الفرد وإمكانانه » لكن الآحرة متيقنة › ونعيم المؤمن فيها على قدر 
طلاقة قدرة الله 

} وك أضاب التار هم فیها خالدون ‏ [الأعراف : ۳] 

وأصتحاب النار » » یعنی : أن يصاحب ویلازم المذنب النار کما یصاحب ریلازم 
الإنسان منا صاحبه ؛ لأن النار على إلف بالعاصين » وهى التى تتساءل : هل من 
مزیدٍ 4 ؟ 


TTI TITTY TTT TIITITIITIITTT 
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وقول سبحانه : 

اذخلوا فى امم قد خَلّت من قَبلكم من الجن والإنس في النار كلما خلت أمة 
عت انها حى إذا اذاركوا فيها جميعا قات أُخراهم لأرلاهم ربا هَؤلاء أضلُونا 
فآتهم عذابا ضعفا من الثار قال لكل ضعف ولكن لأ تعلمون ) [الأعراف : ۳۸] 
خليط ؛ لأن الكفر سوف يلتقى كله فى الجزاء . 

إن الاقتداء بالأم التى سبقت هو الذى قادهم إلى الكفر ؛ فالاأم التى سبقت 
كانت أسوة فى الضلال للأم التى لحقت » فإذا ما دخلوا لعنوهم . 

وهب أن إنساناً دحل مرة السجن لجرم ارتکبه »> وپعد ذلك دحل عليه من کان 
. ومن کان يزين له » ومن اقتدی به . بالله ساعة يلتقيان فى السجن 

ون حلت ام عت نها حتی إذا اداركوا فيا جميعا الت أخراهم 
لأرلاهم رتا هؤلاء أضَأونا قآنهم عدبا صعفا من انار قال لكل ضعف ولكن 
لأ تعلموت» [الأعراف : ۳۸] 

وبعد أن يلحق بعضهم بعضاً ويجتمعوا » يحدث بينهم هذا الحوار العجيب : 

الت أخراهم لأولاهم ربا لاء أضلونا اتهم عَذَابا ضعا من الار 4 

[الأعراف : ۳۸] 

فاإذا قلت ای القن دخحلت الا ر متأخرة کانت الأرلى ھی القدوة فی 
الضلال وقد سبقتهم إلى النار قلت أخراهم لأرلاهم) » ی : ان الأولى هم 
ا اضلدا ¢ ٠‏ هم ا الذين ّ 


اون 4 . 


کیف ياتى هذا؟ کان القاس أن يقول : قالت أخراهم لأرلاهم نتم اأضللتمونا 
لكن جاء هذا القول » لأن الذين أضلرا غيرهم أهون من ان یخاطبوا ؛ ولأن الموقف 
کله فی يد الله » وإذا ما قالوا لله امواجه للجميع : لاء أَضلونًا ‏ فهؤلاء » هذه 
إشارة إليهم ء > فکأن القول موجه لله شهادة : منهم إلى من کان وسيلة لإضلالهم 
وهم يقولون هذا لربنا حت يأخذوا عذاب الضعف من النار مصداقا لقوله الحق : 

اتهم عذَابا ضعا من التار 4% 1الأعراف : ۳۸] 

فقال الله لهم جميعا : لكل ضعف ولكن لا تعلمون) . 

فلكل أمة منهم ضعف العذاب بما ضلت وأضلت . ونفهم أن الضعف معنا 
١‏ شىء مساو لمثله » » فأنتم أيها المقلدون غيركم قد أضللتم سواكم بالأسوة أيضا؛ 
لأنکم کٹرتم عددهم وقویتم ش وکتهم وأغریتم الئاس باتباعهم . 

ويكون لكم ضعف العذاب بحكم أنكم أضللتم أيضاً » وأنتم لا تعلمون أن من 
يحاسبكم دقيق فى الحساب » ويعطى كل إنسان حقه تماما . 

وماذا تقول أولاهم لأخراهم ؟ يقول الحق سبحانه : 

قات ولاهم لأخراهم فما كا كم علَْنا من قعل فذوفُوا عاب بم 
کم تکسبون 4 [الأعراف : ۳۹] 
آی : ما دمه متم ستأحذون ضعف العذاب مثلنا فقد تساوت الرءوس فذوفوا 
اعاب بما كعم تكسبون 4 كأن الجرم نفسه ساعة يلتقى ويستقبل مجرماً مثله »> 
يقول له : اشرب من العذاب نفسه » وليس ذلك نيا من الله » ولا بسلطة القهر 
لعباده » ولكن بعدالة الحكم ؛ لأن ذلك إنما حدث بسبب ما كسبتم . 

ومعلوم أن العذوق فى الطعوم » فهل هم يأكلون العذاب؟ لا » إِنّ الحق قد 
جعل كل جارحة فيهم تذوق العذاب » والحق حين يرى شمول العذاب للجسم 
يجعل لكل عضو فى الجسم حساسية الذوق كالتى فى اللسان . 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 

وورب اله ملا رة كات آمنة مُطْمَعة يها رزفها ردا من كل مكادٍ 
َكَرَت انعم الله اذاق الاس الجوع والْحَوف بما كائوا يصنعون ) 

۲١١١: [النحل‎ 

هذه هى الإذاقة » کأنھا صارت لباساً من الجوع يشملل الجسد كله » والإذاقة 
أشد الإدراكات الا الاش أا للجسد . فذوفرا اعاب بنا کشم 
3 
افتعال ا » وعلى ا e‏ 
التكوين أن يصنع الإنسات الحسنة دول کلف ولا تصنع ع › وفی السيعات يجاهد 
E A BR‏ 
SS‏ 
لن اهو ا ات N‏ 

إن الدین کذبوا بآباتا واستكبروا نها لا قح لهم واب السماءِ ولا دخلون 
اجه حى يلج الْجَمَل فى سم الْخياط وكذلك نجرى المجرمين ) 

]٤١ : [الأعراى‎ 

والحق یرید ان یعطی حکماً جدیداً ویحدد من هو الحکوم عليه لیعرف بجریمته ؛ 
رهى جريمة غير معطوفة على سابقة لها » وليعرف كل إ إنسان أن هذه جريمة » وان 
من یرتکبھا یلقی حکماً وعقاباً . طت الدین کد بوا بآياتنا واستكبروا عنها ) . 

وقد عرفنا من قبل معنی الأيات ٤‏ وأنها آیات القرآن المعجرزة أو الأيات الكونية › 
yT‏ 
بأمانته » هذا الإنسان يستحق العقاب الشديد . فصحيح أن محمدا ته لم يكن له 


EERSTE IAIN ETTORE 


۹٦ 


من الجاه ولا السلطان ما ڀنافس به سادة وکبراء قریش » ولذلك وجدنا من يقول ٤‏ 
طرقالوا لوه نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [الرحرف : ]۳١‏ 
إنهم يعترفون بعلو القرآن » لكنهم تمنوا لو أن القرآن قد نزل على إنسان غيره 

بشرط ان يكون من العظماء بمعاييرهم وموازينهم الادية . 
ومن يكدّب الآيات ويستكبر عن اتباع الرسول لا تفتح له أبواب السماء . 
وإ الدین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفع لهم واب السماء ولا يلون 

َة حى يلج الْجَمَل فى سم الْحيَاط وكذلك نجرى المجرمين 4 

]٤١: [الأعراف‎ 

أن المقابلين لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء ... إنهم المؤمنون » وحين 

تصعد أرواحهم sS‏ 

2 E 

فى سم الخياط ) . 
ولسم الخياط ¢ هو قب الإبرة » أى : الذى تدخل فيه فتلة الخيط › 

رلا تدخل فتلة الخيط فى الفقب إلا أن يكون قطر الفتلة أقل من قطر الثقب » وأن 

تكون الفتلة من الصلابة بحيث تنفذ » وأن تكون الفتلة غير مستوية الطرف ؛ لأنها 
إن كانت مقصوصة وأطرافها مستوية فهى لا تدحل فى الثقب ؛ لذلك جد الخياط 

يجعل للفتلة سنا ليدخلها فى ثقب الإبرة . 
وحین اتی بالجمل ونقول له : ادحل فى سم الخياط » فهل يستطيع؟ طبعاً 
e‏ 

ل : إن الجمل يطلق أيضاً على الحبل الغليظ المفتول من حبال » مثل حبال 


IT 
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ال ركب » إننا خجده سميكاً مجدولاً . 

وأحذ الشعراء هذه المسألة ؛ ونخد واحداً منهم يصف انشغاله بالحبيب وشوقه إليه 
وصبابته به حتی یهزل ویستبد به الضعف فیقول : 

ولوان سای م وة على جم لم مدعل الا افر 

لأن الجوى والصبابة التى يعانى منهما هذا الشاعر » لو أصيب بهما الجمل 
سبحانه : إن دخل الجمل فى سم الخياط فسوف آدخلهم الجنة . 

ظط حى يلج الْجَمَل فى سم الخياط وكذلك جى المجرمين ) [الأعراف : ]٤١‏ 

رهم يستحقون هذا الجزاء بما أجرموا . 

وقول الحق عز وجل : 

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالون ) 

]٤١ : [الأعرافى‎ 

اهاد هر الفراش » ومنه مهد الطفل » والغاشية هى الغطاء ای : أن فرش هذا 
المهاد وغطاءه جهنم . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 

لهم من فوقهم ظلل من الدار ومن تحنهم ظلل ) [الزمر [٠:‏ 

إذن : الظلل رالغواشى تغطى جهتين فى التكوين البعدى للإنسان » والأبعاد 
ستة وهى : الأمام والخلف » واليمين والشمال » والفوق والتحت » والمهاد يشير إلى 
التحتية > والغواشى تشير إلى الفوقية » وكذلك الظلل من النار » ولكن الحق شاء 
أن يجعل جهنم حيط بأبعاد الكافر الستة فيقول سبحانه : 

لإا اعدا للطالمين تارا أحاط بهم سرادفها ) [الكهف : ۲۹] 

وهذا يعنى شمول العذاب لجميع اجاهات الظالمين .. وجهنم مأخوذة من 
الجهومة ¢ وهی الشىء المخروف العابس الكريه الوجه . 


والذين يكيزوة الب اة ولا يمتها فى سيبل اله بعرم 
بعذاب اليم 4% [التوبة ]۳٤ ١‏ 

وساعة تسمع كلمة لإ فبشرهم 4 تعرف أن البشارة عادة تكون فى خبر سار › 
وإن جاءت فی خبر محزن تکون تهکما › فالإنسان الذی هو عزیز قومه ویجعل 
التاس له إعتبارً » إن ظلم وطفى وخاف الناس أن يردوه ؛ لأنه لا بخشى الله فيهم » 
هذا الظالم يۇتى به يوم القيامة وود اشد العذاب » ويقال له : 

إذق إنك انت العريز الكرم ) [الدحان : ۲٤۹‏ 

وبطبيعة الموقف فى النار هو مهان بعذاب جهنم ولا يمکن أن یکون عزیراً 
كريما » ولكن قول ملائكة النار : طق إلّك أنت العريز الْكَرم ) » هو تهكم 
شديد » وهو فى ذلك كقول الحق تبارك وتعالى : 

إن يستغيغوا يغاثوا بماء كالْمهل یشوی الوجوه) [الکهف :۲۹] 

وهم ساعة يسمعون كلمة ‏ يغاثوا 4 يفرحون ؛ لأن عطشهم شديد وهم قد 
استغاثوا فقيل لهم إنهم سيغاثون » وهذا خبر سار بالنسبة لهم » ولكن الإغاثة 
تأتيهم بماء يشوى وجوههم » فهل هذه إغاثة؟ إنه تهكم عليهم وزيادة فى 
عذابهم» كذلك قول الحق سبحانه وتعالى هنا : (قبشرهم بعذاب أير) ویصف 
نا الحق هذا العذاب الأليم الذى سيتعرضون له » ويبين لنا خبر المغيْب عتا فى 
الآخرة بصورة مسحسة لنا فيقول : 


E To a ga > a o ag 


ل یوم یحمیٰ علا فی تار جهنم فکری با جباههم وجنر جنوبهم رظهررهم 
ها ما کتزتم لأتفسکم دوا ما کم کرو ) [التوبة : ]٠١‏ 
نحن نعلم أن التار لا تحمی إلا للمعادن » فإن کان ما کنزوه اراق نقد فکیف 
غ وإن کان ما کنزوہ معادن فھی صالحة as‏ 


۹۹ 


أا الورق, فکیف يتم ذلك ؟ ونقول :إن اا وتعالی یستطیع أن يجعل من 
aT‏ 
متعددة من أجسادهم » والكية هى أن تأی بمعدل ساحن وتلصقه پالجلد فيحرقه 

وحين مات أحد الصحابة فى عهد الرسول ته وبحثوا فى ثيابه فوجدوا فيها 
ديناراً » قال الرسول له هذه كية من النار) ؛ لأن صاحبه کان حریصاً علی 
ان یکتزه » کما وجدوا مع صحابی آخر دینارین کنزهما › فقال رسول الله 4 
« هاتان کیتان ) ٩۱(‏ . 

کان هذا قیل ان تشرع الزكاة » أما إذا كان صاحب المال قد دى حق الله فيه 
لا ا » ولا لو قلنا : إ : إن الإنسان إذا أبقى بعضا من المال لأولاده حتى 
ولو ادى زكاته فإن ذلك يعتبر كنراً » لو قلنا ذلك لکنا قد أحرجنا آيات الميراث فى 
القرآن الكريم عن معناها ؛ لأن آیات الميراث جاءوت لتورث ما عند المتوفى . والمال 
المورث المفترض فيه أنه قد انى عن طريق حلال وأدى فيه صاحبه حق الله » لذلك 
لا یعتبر کنزاً . 


وهنا قول الحق سبحانه وتعالی : ( فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهررهم) » 
اذا حص الله هذه الأماكن بالعذاب ؟ لأن كل جارحة من هذه الجوارح لھا 
مدحل فی عد م إنفاق المال فى سبيل الله . كيف ؟ مغلا : دون الوجه هو أداة 


(1) عن أبى أمامة قال : توفى رجل من أهل الصْفة فوجد فى مغزره دينار » فقال رسول الله ته : كية . 
ثم قال : توفی آحر فوجد فی مثزره دیناران › فقال رسول الله ته : کیتان . رجه أحمد فى مسنده 
)۲٥۳ ۰۲٠۲/۰(‏ قال الهیٹمی فى مجمع الزوائد )۲٠١/٠٠(‏ : رجاله رجال الصحيح غير شهر بن 
حوشب . وقد وثتق . وهذا الحديث ونحوه رواه أحمد عن عدة من الصحابة . 

وقد يقول قائل : وما دیتار أو ديناران حتى يكوى بهما بالنار؟ والجواب : إن هذا رجل من أهل الصفة 

أى : من الفقراء المعدمين الملازمين لمسجد رسول الله ت وبأكل من صدقات المسلمين » بينما هو 

ES O‏ ومن 
فى العمل » فلو بهذا الدينار أتى بقدوم واحتطب كما فعل رسول الله له مع غيره لكان أنفع 
N‏ ولغيرهم ؛ ولهذا استحق الوعيد . 


اواجهة » وإذا رأيت إنسانا فقير؟ متجها إليك ليطلب صدقة » وأنت تعرف أنه فقير 
وقد جاءك لحاجته الشديدة › فإن کان اول ما تفعله حتی لا تؤدی حق الله أن 
اشح بونجهاك غنه ٠‏ أو تغبسن ويظ هز على وجك الغضب ؟ > فان هذا الفقير بحس 
بالمهانة والذلة ؛ لأن الغنى قد تركه وابتعد عنه › فإذا لم تنفع | إشاحة الوجه واستمر 
الفقير فى تقدمه من الغنىٌ » فإنه يعرض عنه بأن يدير له جنبه ليحس بعدم الرضا » 
فإذا استمر الفقير واقفاً بجانبه فإنه يعطى له ظهره . 

إذن : فالجوارح اثلاث قد تشترك فى منع الإنفاق فى سبيل الله » وهی الوجه 
الذى اداره بعيداً » ثم أعطاء جانبه » ثم أُعطاه ظهره . هذه هى الجوارح الفلاث 
التی ت تشترك فى منع حق الله عن الفقير » ولذلك لابد أن تعدب فتكوى الجباء 
والجنوب والظهور . 

ثم يسقول الحق تبارك وتعالى : هذا ما كرتم لأتفسكم) أى : هذا 
ما منعتم فيه حق الله » فإن كر الإنسان مالا كثيراً فسيكون عذابه أشد ممن كنر 
a O a‏ 
الكية صغيرة . ولهذا لا يجب أن يغتر المكتنز بكمية ما كنز ؛ لأن حسابه سوف 
یکون على قدر ما کنر . 

وقوله سبحانه وتعالی : «[ فذوفوا ما كعم تكزون ) أى : أن عذابكم فى الآخرة 
سیکون بسہب کنزکم المال » فالمال الذی تفرحون بکنرہ فی الدنیا کان یجب ان 
یکون سبباً فی حزنکم ؛ لنم تکنزون عذابا لأنفسکم یوم القيامة » ومهما أعطاكم 
کنر المال من تفاخحر وغرور فى الحياة الدنيا > فسوف يقابله فى الأخرة عذاب ٤‏ 
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